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زت اوی ان ا عك الق اکت عل ول وی ون 
أعمَلّ لكا تَرَصدهٌ 4 [الأحتاف » اله 15]. 

ر انعم على اتام 
هذا البحث المتواضع . 

كما أتوجه الشكر الجزيل والتقدر اكير إلى أستاذي الفاضل 
الد کور المهدي بوروبة » الذي م بخل على نوجيهاته الفَيْمة ورعانه الفائفة 
التى رافقتنى طوال مشوار هذا البحثء والتی کانت بمثابة السند القويم . 

كما أشكر الأساتذة الذن n‏ تقويم هذا البحث على ما 
سيبذلونه من جهد في إصلاح ما اعوحَ من هذا العمل فلهم على ذلك مني کل 
التقدبر والاحترام. 


ی ا و رة حهدهما » والدي ووالدن 
إلى من أعطايي وم يزل يعطيي بلا حدود 
لا 


أمي الحبيبة 
إلى أعز الناس إحوت » خحديجة » نور الهدى» حنان » و محمد بحيب 
إلى من غمرتيٰ بفضائلها و كانت لي نعم العون » زميلي فرح 
إلى من کانوا ورودا ق دربي. 
إل كل الأهل والأصدقاء . 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد له الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما وفصله 
سورا» وفصّل سوره آيات بوالصلاة والسلام على رسوله محمد الذي تلقى عن ربه 
القرآن» فأحسن التلقي فأداه أوضح e‏ أجمل تبليغ » أما بعد 

فإن من أهم ما بميز جال العمل ق الحقول اللغوية هو قابليتها للحضوع للدرس 
التطبيقي والذي يؤسس بدوره للدرس النظري ويدعمه» وحقل الصوتيات من أكثر 
الفروع اللغوية قابلية هذا المنحى العلمي» بحيث بمكن العمل على نصوص ختلفة مع 
الت ر كيز على جانبها الصوت انطلاقا نما أقره علماء اللغة القدامى واللغويون المحدثون. 

وأنا بدوري وقع اختياري على القرآن الكرع» إذ انطلقت منه ق دراسة الجانبين 
الصوت والتشكيلي لآيات الذكر الحكيم »وذلك لأنه من أعلى الشواهد وأيسرها قي 
استنباط قواعد اللغة ومعاييرها »إلى حانب فصاحته ورقي بلاغته »وغن أساليبه وقلة 
الشواذ والغريب فيه. 

رارت هور ال عة عا الت وام م ا ر د کا 
بالدلالة» وبهذا استقر العنوان على الصيغة التاية " البناء التشكيلي لسورة آل عمران 
وأثره في الدلالة". 

أما وقوع احتياري على سورة آل عمران حاصة فذلك راجحع إلى كوما سورة 
مدنية» ومعلوم أن السور المدنية تتسم بالطول إذا ما قورنت بنظيراتها من القرآن المكي» 
نما عددته ميزة تسمح باستكشاف أكبر قدر ممكن من الظواهر الصوتية الواردة ق القرآن 
الكرم ٬إضافة‏ إلى احتواء سورة آل عمران على العديد من المعاني والدلالات › وكان 
هدق حاولة إيجاد الصلة بين البناء الصوت والتشكيلي وهذه الدلالات بلتتبلور إشكالية 
بحثي كالتالي :كيف يتجلى توظيف القرآن الكريم -جحسدا قي سورة آل عمران - 
للجوانب الصوتية »وما مظاهر هذا التوظيف وما حصائصه ومستوياته » وهل يمكن هذا 
التوظيف أن يكون مظهرا من مظاهر الإعجاز الصون قي القرآن الكرم ؟ ما مدى بروز 
الظواهر ما فوق التشكيلية في القرآن الكرم ؟ وهل يحكن تلمس علاقة مباشرة بين الدال 


(كمجموعة أصوات ) والمدلول ق القرآن الكر ؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يعزز ذلك 
من فرضية القول بوجود دلالة صوتية في اللغة العربية ؟ 

و قد تم توزيع مباحث هذه المذكرة إلى مدحل وثلائة فصول : فأما المدحل » 
فكان تذ كيرا بدوافع اهتمام العلماء بالظواهر الصوتية »و كيف أن حور هذه النهضة العلمية 
كان دافعها الأساس هو القرآن الكرم » مع التعريف بسورة آل عمران وموضوعاقا. 

وا د الا ون د رهآ عر اناد 
تعرضت فيه لدراسة الصوت مفردا انطلاقا من مخرحه وصفاته م ركزة على ربط ذلك كله 
بالأصوات الي تشكل بناء كلمات وآي سورة آل عمران مع دراسة إحصائية لأصوات 
السو رة اله 

وشمل الفصل الثان معالحة الظواهر التشكيلية ومافوق التشكيلية الواردة قي سورة 
آل عمران وقد تنوعت مابين ماثلة وخالفة وتحليل للبناء المقطعي لأصوات سورة 
آل عمران وما يحمله من ظاهرت النبر والتنغيم» وأحيرا الفصل الثالث الذي يشكل الجانب 
الف قي المذكرة إذ هو خاولة للربط بين بعض الكلمات ودلالاها انطلاقا من علاقة صوتية 
بحتة» وانتهى البحث إلى حاتمة أجملت فيها النتائج المتوصل إليها. 
إن سبقت هذه الدراسة بدراستين تلتقيان مع بحثي هذا في عديد من النقاط › 
فأما الأول فرسالة الماحستير الموسومة البناء الصون لسورة الكهف وقد أغفلت صاحبتها 
تناول الجحانب الدلالي » وأما الثانية فهي كذلك رسالة ماحستيرء تناولت البناء التشكيلي 
للفواصل القرآنية وأثره في الدلالة . وهذه المذكرة تلتقي مع الرسالة الأول قي تناوها 
لسورة كاملة من الذكر الحكيم » وتلتقي مع الثانية ق تناوها للجانب الدلالي. 
لقد أحاط المسلمون القرآن الكر بدراسات عديدة ومتنوعة » وكان ذلك سببا قي 
تفتق علوم حديدة» يعنين في هذا المقام الدراسات ال تناولت الجانب الصوت للقرآن 
ونظمه» ككتب القراءات القرآنية نحو الرعاية في جحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للمكي 
القيسي »و كتاب التحديد قي الإتقان والتسديد في صنعة التجويد للدان» وإتحاف فضلاء 
البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا الدمياطي.إضافة إلى كتب التقعيد النحوي والصوت› 


n‏ سس 


جس 


كالكتاب لسيبويه» والخصائص وسر الصناعة لابن حي »وغيرها كثير؛ إضافة إلى كتب 
التفسير الزاحرة بالمعلومات الصوتية والحوانب الفنية قي القرآن الكرم »على نحو 
البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي والجامع لأحكام القرآن للقرطي »ومن امحدثين 
في ظلال القرآن لسيد قطب » إضافة إلى كتب علم الأصوات الحديث ابتداء بالأصوات 
اللغوية لإبراهيم أنيس»ومناهج البحث قي اللغة لتمام حسان وأثر القراءات في الأصوات 
والنحو العربي لعبد الصبور شاهين وغيرها كثير. 
وعلى الرغم من غزارة المادة وسهولة يها إلا أن عانيت من احتلاف القراءات القرآنية › 
حيث شكل ذلك صعوبة لي في ضبط الظاهرة » فقارئ يدغم وقارئ يفك » وإن كان 
ذلك انطلاقا من مبدأً التيسير إلا أنه يعيي الباحث ويجعله جيرا على الأحذ بقراءة دون 
سواها » إضافة إلى صعوبة استكناه الظواهر ما فوق التشكيلية في القرآن الكرم لاسيما 
E‏ 

وقد اعتمدت قي ذلك كله على لمنهج الوصفي حين جنحت إلى وصف 
الأصوات اللغوية والظواهر التشكيلية واعتمدت التحليل كإحراء منهجي في تحليل مقاطع 
O E N N E N NC O‏ 
الكربمة ومقاطعها. 

وق الأحير أشكر الأستاذ الدكتور المهدي بوروبة الذي شجعن على اختيار هذا 
لموضوع والذي لم يبخحل علي بتوجيهاته العلمية والمنهجية فأشكره جزيل الشكر وعسى 
ایک ول کی ال جاه 

حجاري فاطمة 
بټا ويح :2010/04/08 
تلمسان 


n‏ س 


.س 


المدخل دوامې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


يعد القرآن الكرم أكبر حافز للعقل العربي» إذ مله على الإبداع في شى جالات 

العلوم والمعرفة » و كانت العلوم اللغويّة على احتلافها أول نتاج هذه النهضة الفكرية 
"ذلك أن الأساس الذي تبني منه الدراسة الصوتية واللغوية هوالقرآن الكري 
وقراءاته»» فقط انشعبت من ألفاظ القرآن الكر علم اللغة» ومن إعراب ألفاظه علم 
النحو» ومن وجوه إعرابه علم القراءات» ومن كيفية التصويت بحروفه علم مخارج 
الحروف ب إذ أول أجزاء المعاي التي منها يلتئم النطق هو الصوت. 

فعلم الأصوات واحد من هذه العلوم الي احتضن القرآن الكرم ميلادها » وعد باعثا 
لإيجادها ءإلا أنه يشترك معه قي ذلك محموعة من العوامل » سنحاول إيضاح أهمها ي 
مایلی 


1 


و حامد (ت505هے » جحواهر القرآن › تحقيق : محمد رضا رشید الفيايي » دار إحياءى العلوم » بيروت »› 
لبنان 19ص36 


المدخل دوامې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


أولا :دواعي نشوء ظواهر الدرس الصونٍ في العربية : 

ورخ لنشأة الدرس الصوتي في عمومه بمجموعة من العوامل دعت إلى ميلادى 
ويتصدر اللحن قائمة هذه العوامل» ذلك أنه حاء نتيجة لاحتلاط البدو بغيرهم من طبقات 
السكان »وكذلك عند تحومم بوحه حاص إلى الإقامة والاستقرار» ومذا إلى الاتصال 
بأهل الحضر إذ أصبحت عزلتهم أمرا غير ممكن » وأدّى هذا الاحتكاك إلى فقدان لغتهم 
ES‏ 

فقة الناس بالأعراب كانت باقية ما بقيت همم صفاتمم» الي فطروا عليها ولطال 
كانت ألسنتهم متمسكة بسليقتهاء ولقد بلغوا في ثبانم على هذه الفطرة مبلغه في أول 
و :وک ال د اعاب ق اکر وات بار وه و ت ال اا 
شوائب ا 

فعرب الجزيرة الفصحاء ظلوا حتفظين بلغاتهم الصحيحة الفصيحة حتى أواحر القرن 

الرابع الهجري» هؤلاء العرب هم الآحرون قد فسدت لغتهم» لكثرة ترددهم على 
الحواضر» ولشدة احتلاطهم بغيرهم من الأحناس الأحرى» ومن الحجيج الواردين من أمم 
EE‏ 

وتروي معاحم اللغة أن اللحن بسكون الحاءء إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في 
العربية» يقال لحن لحناء هذا ويرى ابن فارس " أن اللحن بمعنى الخطأء محدث. لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم ON‏ 


أ-ينظر : يوهان فك » العربية » دراسات في اللغة واللهجحات والأساليب » ترججمة وتعريب : رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي » 

مصر » 1400 ھ/1980ء › ص 160 - 161. 

ينظر: ابن حي أبي الفتح عثمان (ت 392ه)» الخصائص » تحقيق:حمد علي النجار»عالم الكتب»بيروت»ص 1/ 383 384. 
وأيضا:عبد الحميد الشلقان » رواية اللغة » دار المعارف » مصر » د.ت » د.ط » ص 79 › 

ينظر : كمال بشر » علم اللغة - الاجتماعي مدخل » دار غريب » القاهرة » ط3 » 1997 » ص 314. 

ی ی کد ر ا 00 ا 

دار الفكر » القاهرة.1399ه/1979ءم» ص 240-239/5 


المدخل دوا مې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


لقد تفطن عمر بن الخطاب إلى الخطر الذي قد يشكله اللحن على اللسان العربي »> 
فروي عنه أنه أمر بجلد من وقع في اللحن كأنه إنم لا يكفر إلا بالّأديب» فقد كتب كاتب 
لأبي موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه وكتب مانصه :" من أبو موسى "» فكتب 
إلبه عمر : سلام عليك» أما بعد فاضرب كاتبك سوطا واحداء وأخُر عطاءه سنة"". 

CE 
ییا ع للك ن رورا و 86 ع ا و رو غ‎ 
قال :"الإعَرَّاب جال للوضيع واللحن هُجنة على الشريف" فاللحن في هذا العهد‎ 
كان ظاهرة قبيحة تنفر منها الطباع ولا تستريح إليها النفوس» لأا إحلال بسلامة اللغة‎ 
وقطيم لمقاييسها".‎ 

و ا ن ا ی ی 
طائفة من الأصوات› دون سواها ثي لغة معينة» في حين تغيب محموعة أحرى من الأصوات 
في تلك اللغة وتتوفر قي سواها. 

وإن كان هذا الرّلل الصوت مس بداية العوام»"ومن لم يكن له حظ في المنطق 
السليم» فقد قيل أن مولى زياد.قال لزياد مرة:أهدوا إلينا مار وهش بيريد جار 
وحش» قال زيد : وأي شيء تقول ويلك, قالوا أهدرا إلينا أيرا يريد عيراء فقال زياد 
الأول أهون". 
إلا أنه سرعان ما مس الطبقة الخاصة» فها هو زياد بن سلمى» والذي عرف عنه أنه كان 
وا وا وی که و یلد ت ا 


۰ 
0 


ّى زَادَهُ السلتان في الحمد رغبة * إذا غيّر السّلعان كل خليل 


ير الط اللفري عبد الراخد ين على مراتي الترين قبن تشد أب لقصل براع دار الك الري دط دت ص 23. 
14a OOO AA eS ag EN EE E‏ 

و کو ع ف روا ی رک 8 ه) العقد الفريد » تحقيق : محمد عبد القادر شاهين » المكتبة 
SD‏ 

“- عبد العال سالم مكرم » القرآن الكرم وأثره في الدراسات النحوية » دار المعارف » مصر » 1968م » ص 48. 

aS O E‏ (5 25 الان والفين > عقين ٠‏ درويش خريدي > المكبة الخضرية > ضيدا: 
بیروت › ط2 2000/1421 ص 54 -55. 


المدخل دوامې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


قال المبرد : يريد السلطان » وذلك أن بين الطاء والتاء نسبا » فلذلك قلبها تاء » 
لأن التاء من مخرج ان 

وبعد أن ذاع اللحن الصون علو اس الأعاحم» NIS‏ العر بية الأصيلة» 
ليستشعر ولاة أمور المسلمين وبإيعاز من علماء العربية» حطر هذه الظاهرة» ولينشأً من 
ذلك قي أواحر القرن الأول( السابع الميلادي )»مبداً: ( تنقية اللغة العربية) الذي حمل راية 
ا 

غير أن المميز ق إخجاز العلماء كان صنيع القراءء حيث قسَّموا اللحن إلى حلي 
وحفى»" فالجلي خطأ يطراً على الألفاظ. فيُخل بعرف القراءةء سواء أخل بامعنى أم لا 
كتغبير حرف بحرف أو حركة بحركةء وسمي جليا أي ظاهرا لاشتراك القراء وغيرهم 
في معرفته» والخفي هو خطأً يطرأً على الألفاظ فيخل بالحرف دون المعنى» كترك الغنة» 
وقصر الممدود ... وسمي خفيا لاختصاص أهل هذا الفن إمعرفته . 

فاللحن إذن كان العلة الأساس لنشوء الدرس الصون وإن كان يشركها قي ذلك 
أسباب أحرى من ذلك» التعدد اللهجي» وكون قراء الذكر الحكيم ينتمون إلى قبائل عدة» 
فيهم القرشي وغيره» وكان الناس على احتلاف قبائلهم وهجاتمم» في سعة من أمرهم في 
قراءة القرآن» كل يقراً بلحن قومه“» حى إذا آنس أحدهم احتلافا في قراءة سمعها من 
إنسان عما أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم هرع إليه شاكياء فسمع الرسول من كل 
قراءته» فأقره عليها قائلا : ( هكذا أنزلت ) ”. 

فمن ذلك احتلافهم في قوله تعالى ظ اهدتًا الصِرَاط المُستقيم 4. 


OANA e Ae EE EASE ees ADE 
OO 

Og CSS O Se O EE 
.05 1987/407م › ص‎ 

بن زا ارز رغةه جج الا ي دا ان مو ا 25 199721418 ر 8 
ا البحاري »إ“ماعيل بن إبراهيم » صحيح البخاري » شركة الشهاب » الجزائر » د.ط» د.ت » ص 100/6. 
A OO‏ 


المدخل دوا مې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


قرأ ابن كير في رواية القواس (السراط) بالسين وحجته» هي أن السين الأصل 
ولاينتقل عن الأصل إلى ما ليس بالأصل» وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأها بالسين» 
وقرا همزة باشمام الزاي»وروي عنه بالزاي» وهي لغة للعرب» وقرأً الباقون بالصاد وحجتهم 
أا كتبت في جميع المصاحف بالصاد قال الكسائير ت:189م (هالغتان ". 

ومنه ما نقل من جات العرب»"أن بعض أهل اليمن يزيدون رأ في كلامهم 
فيقولون أم نحن نضرب الهمام» أم نحن نطعم الطعام» أي نحن نضرب ونطعم...› وقد 
روي عن حير آنهم يجعلون آلة التعريف أم» يقولون طاب امضرب» يريدون طاب 
الب 

ت ا ی و ی و ا ا 

أت اة الرا اة ل آ كر ن وجه من وجوه اقرا الى تمك الرت. 

و ا 
والصفات» وليعقبها استثمار هذه المعطيات ثي دراسة الصوت داحل الت ركيب» وليلتفت 
اللسائيون العرب القدامى بذلك إلى كتير من الظواهر الصوتية الي تعتري الأبنية ف 
التشكيل كالإدغام» والإبدال والإعلال وغيرهاء مما لاحظوه أثناء إحضاع اللسان العربي 
للبحث والدرس. وقد أيقن هؤلاء العلماء أن هذه الظواهر الصوتية هي المسئولة عن إعادة 
افر ار وال ونال اصرات هة ا فة الي N‏ 

يقول ابن الجزري" فإذا أحكم القارئ النطق بكل صوت على حدته موف حقه 
فليعمل نفسه ياحكامه حالة الت ركيب» لأنه يدشاً عن الت ركيب ما نم يكن حالة الإفراد. 
وذلك ظاهرء فكم ممن يحسن الأصوات مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها 


O E 

2 ينظر :الحريري قاسم بن علي » (516-446ه) ذرة العَوّاص في أوهام الخواص » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
العربي » القاهرة» 1997م » ص 151. 
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المدخل دوا مې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


من جانس ومقارب وقوي وضعيف» ومفخم ومرقق» فيجذب القوي الضعيف» ويغلب 
المغخم المرقق. فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه» إلا بالرياضة الشديدة حالة 
الت ركيب»فمن أحكم صحة اللفظ حالة الت ركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان 
والعدريب". 

فهذه الظواهر السياقية دعت إليها جحموعة من الأسباب والعوامل» اهتم علماء 
العربية ببحثها واستخراحهاء فمن ذلك أمُم قعّدوا نمذه الظواهر انطلاقا نما وصل إلى 
معهم من كلام العرب» فها هو الخليل ينتصر لما وصل إلى ”معه من كلام العرب» ويحترز 
لا لم يسمعه بقوله لليث : 'فإذا ورد عليك شيء من ذلك فانظر ما هو تأليف العرب» 
وما ليس تأليفهم نحو قعثج» ونعثج» ودعثج لا يدسب إلى العربية» ولو جاء عن ثقة م¿ 
ينكر» ولم نسمع به» ولكن ألفناه ليعرف صحيح بناء كلام العرب من الدخيل". 

غير أن الذوق العريي قد احتار منذ الزمن الأبعد أن يجانب المنطق في بعض اللغة 
E N TT THK TENGE‏ 
"ثم إن الذين دوّنوا اللغة م يجمعوها إلا بعدما انطبعت الألسنة على لغة القرآن وجرت 
في نفمجه» وبعد تنقل هذه اللغة في أدوار التهذيب حثى بلغت فايتها من الكمال» فمن 
هاهنا تألف ذوق عام في تقدير هجات القبائل المختلفة والتمييز بينها خفة وتقلا"“. 

ا ارت ا الو ا جات ا اة لى ار ن وحن 
أحس الشهاب الخفاجي بالإيقاع القرآن لم يستطع الإشارة إليه على علاته» وإنغا انتقى 
من العبارات القرآنية ما أمكنه أن يطوعه للوزن الشعري. 

قال قي تحديد كمية البحر الطويل : 

أطًال عَزولي فيك كفرائه هوى * رامت يا ذا الي فأئس ولا تثفر 


أ : 833ه) » النشر في القراءات العشر » قم له : محمد الضياع »حرج آياته :زكريا 
POL se OO ETE A e‏ 
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مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العربيةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1421ه/2000م» ص81/1. 


المدخل دوامې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


فعولن مفاعيان فعولن مفاعلن ‏ “ فمن شَاء يِن ومن شاء فليكفر 

وقال ق البسيط : 

إّي طت يدي أذْعُو على فة * لأَمُوا عَليْكَ عى تخلو ماهم 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن   *‏ لَأصبخوا لا رى إلا مَسَاكثهم' 

فالسّعي إلى الحفاظ على هذه الموسيقية الي تتميز بها العربية هو الذي دفع إلى 
حاولة إحضاع نظامها اللغوي إلى متطلبات السياق»"فالنظام الصوت للغة يقرر مثلا أن 
الدّال مججهورة وأن التاء مهموسة» ويصر النظام على اضطراد هذه القاعدةء وإطلاقهاء 
ولكن الكلام» وهو التطبيق العملي لنظام اللغة قد يشتمل على دال ساكنة متبوعة بتاء 
متح ركة» وهنا نحد أن تحاور الحرفين على هذا النحو» يتسبب في صعوبة عضوية تتحدى 
حاولة الحفاظ على ما قرره النظام» كما يتسبب التقاء المتقاربين دائما ق احتمال اللبس 
لو حاولنا قي نطقهما عبثا أن نرضي مطالب النظام ٬لأن‏ حهر الدال الساكنة المتبوعة بتاء 
متح ركة أمر ثقيل التحقيق في النطق» وهنا تظهر مشكلة من مشاكل التطبيق يحلها السياق 
بظاهرة المماثلة التّامة فتكون الدال والتاء ق النطق كالتاء المشددة اماف ت 

فالإدغام أو المماثلة النّامة هي واحدة من الظواهر الي يدعو إليها تحقيق الانسجام 
الصوت والتخحلص من الثقل الناتج عن تحاور الأصوات المتحدة أو المتقاربة ق المخحرج 
"فالتاء والدال مغلا كل واحدة منها تدغم في صاحبتها حتى تصير التاء دالا والدال 
تاءء لأنمما من موضع واحد» وها شديدتان ليس بينهما شيء إلا الجهر واهمس. 
وذلك قولك : انعدلاماء وانقتلك» فتدغم» ولو بينت فقلت : اضبط دلاماء واضبط 
تلك» وانعت دلاما لجاز» وهو ينقل التكلم به لشدقن وللزوم اللسان موضعهن. 


لایتجافی عنه". 


أ - تمام حسان» البيان في روائع القرآن» دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآن »عام الكتب» القاهرة » ط1ء 1993/«1413م 

»ص 2674268. 

- ينظر:تمام حسان » اللغة العربية معناها ومبناها » دار الثقافة » الدار البيضاء » المغرب » 1421 د/1986م» ص 262. 

ينظر:سيبويه أي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه) الكتاب»تحقيق: عبد السلام هارونءدار الجيلءبيروت» ط1» د.ت» 
ص 461/4. 


المدخل دوا مې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


ولل ا الإدغام نقل الأتثقل إلى الأحف ٠"‏ ويقرر الفرّاء أن الغرض 
الأساس. من هذه الظاهرة الصوتية اهو الرغبة ف التحفيف والسهولة» ويلحص ذلك 
بقوله :" فما ثقل على اللسان إظهاره فأدغم وقال تي حسن إدغام الذال ق التاءء لا 
كانت سابقة عليها وساكنة :"ومن قراءة عبد الله «اتختم العجل )و إي عت بريي 
وربکم) فأدغمت الذال أيضا عند التاءء وذلك أمُما متناسبتان في قرب المخرج» والثاء 
والذال مخرجهما من طرف اللسان وكذلك الظاء تشاركهن في النقل» فما أتاك من 
هذه الأحرف فأدغم وليس ترك الإدغام جنطأء إنغا هو استنقال". 

فثقل تكرار المثلين أوالمتقاربين حاولوا التحلص منه بحثا عن الخفة "بأن يدغموا 
أحدها في الآخر. حتى يرتفع اللسان عن مخرج هذين اللفظين ارتفاعة واحدة ليخفف 
في اللفظ ". 

وقريب من هذاء ظاهرة المضارعة وهي شكل من أشكال الممائلة الجزئية -ومن 
حلاها تحنح العربية إلى تقريب الأصوات المتجاورة المختلفة قي الصياغة على نحو ما يحدث 
في صيغة الإفتعال. 

فكلما وحد العلماء في موضع التاء غيرها كالطاء في اصطبر والدال ف ازدرع 
کا بأن هذا الحرف مبدل من تاء الافتعال ق مواضع كقوهم من وزن اتزن ومن يبس 
إتبس» فحكموا عليها بالإبدال أيضا. "وقد أبدلت التاء طاء في مواضع نحو اصطبر 
واضطرب واطرد واضطر وأصل هذا کله اصتبر واضترب واطترد واظتهر ". 


e‏ العباس محمد بن يزيد (ت: 285ه) المقتضب » تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 
> ط1 . 1926م . ص 222/1. 

- الفراء »زياد بن عبد الله رت 207ه) »معان القرآن»عا لم الكتب»بيروت »ط1» 1955.ط2. 1980 » ص354/2. 
TO‏ 

وا ر ل و د 005 0 اق ار > ف ر ع ع ار واد و 
المحتار » القاهرة » ط1 » 1428ه/2007م » ص 151. 

يتظر:ابن حي أي الفتح عثمان (ت: 392ه)»سر صناعة الإعراب»تحقيق :محمد حسن محمد حسن إ”ماعيل» شارك في التحقيق: 
أحمد رشدي شحاتة عامر »دار الكتب العلمية »بيروت » لبنان ط2» 2007 »ص 229/1. 


المدخل دوامې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


ويرحع السّبب في هذه المماثلة الجزئية إلى أن تتابع التاء المرققة والصوت المفخحم 
قبلها مستثقل مكروه تي النطق» لأنه يمع بين صوتين متجانسين أو متقاربين قي المخرج 
ومتنافرين قي الصفة فالاستثقال والترقيق الذي تثله التاء مناقض للاستعلاء والتفخيم الي 
تمثله الأصوات المطبقة قي العربية »> ومن هنا كان الحل التسوية وهو إطباق التاء على سبيل 
O‏ 

ولا بخرج تعليل ابن جني عن هذا التصورءوإن عبر عنه في كتابه المنصف بالتجنيس 
فقال :" والعلّة في أن لم ينطق بتاء افتعل على الأصل إذا كانت الفاء أحد الحروف التي 
ذكرها وهي حروف الإطباق » نهم أرادوا تجنيس الصوت وأن يكون العمل من وجه 
واحد بتقريب الحرف من الحرف » وهذا يدلك من مذهبهم أن للتجنيس عندهم تأثيرا 
کر 

ومن قبيل الممائلة أو التجنيس على حد قول ابن جني وقوع السين قبل الدال 
الساكنة فتبدل زايا حالصة » "نحو يزدر في يسدر إذا تخير ويزدل في يسدل ثوبه إذا 
أرخاه »والعلة في ذلك أن السين صوت مهموس والدال حرف مجهور»فكرهوا الخروج 
من صوت إلى صوت ينافيه »ولم يكن الادغام»فقربوا أحدها من الآخر فأبدلوا من 
السين زايا لأنها من مخرجها وأختها في الصفير وتوافق الدال في الجهر فيتجانس 
O‏ 

AEA E ge a 
لمخالفة أو ما عبر عنه سيبويه بكراهية التضعيف » يقول الميرّد : "واعلم أن التضعيف‎ 
مستنقل وأن رفع اللسان عنه مرٌة واحدة ثم العودة إليه ليس كرفع اللسان عنه وعن‎ 
. احرف الذي من مخرجه ولا فصل بينهما » فلذلك وجب"‎ 


أ - فوزي الشايب » أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة» عالم الكتب الحديث » الأردن »> 2004.ص226. 

ˆ - ابن حي » المنصف»شرح الإمام أي الفتح عثمان بن حن النحوي لكتاب التصريف للإمام أي عثمان المازن النحوي البصري» 
تحقيق: إبراهيم مصطفى» عبد الله أمين» إدارة إحياء التراث القدم» ط1 1373ه/1954م» ص 325-324/2. 

ينظر :ابن يعيش النحوي بن علي (ت:643ه) » شرح المفصل » الطباعة المنيرية » مصر » د.ط » د.ت » ص 52/10. 
OOS aT‏ 


المدخل دواعي نشوء الرس الصوتيي فى العربية 

وعلى هذا الأساس "تبدل الياء مكان أحد الحرفين إذا ضوعفا في مثل قولك 
"دينار" و"قيراط" فائما الأصل تنقيل النون والراء ألا ترى أنهما إذا افترقا ظهرا تقول 
دنانیر وقراربط "". 

فلمخالفة تحري بين الحروف الي تحتاج إلى جحهد عضلي »وني غير ذلك ببقى الثلان 
E A O DE Es‏ 

ومن ذلك حنوح العرب إلى ححفيف امز بحثا عن السهولة والتيسير حيث حاولت 
بعض القبائل العربية القديعة التحلص من المهمزة وعلى الأحص قبائل الحجاز »كما تخلصت 
منها معظم اللهجات العربية الحديثة » وصوت الممز عسير النطق لأنّه يتم بانحباس اهواء 
عل ار رن ارهن 6 ع ار ا هان الزن الصرن فاد ر هاو اا ا 
ا 

على أن الظواهر السياقيةء لا تنب جيعا على ثقل العملية النطقية بالضرورة وإنما 
تنب كذلك على مراعاة أمن الليس» وعلى الاعتبارات الذوقية في صياغة السياق العربي“. 

فالفراء مثلا لا يعتمد قي تعليله على قواعد النحاة فقط» وإنما يرحع إلى الحس 
اللغوي والذوق الصوت» كما يبدو ف تعليله لخفض الدال من الحمد يقول : "هذه كلمة 
كثرت على ألسن العرب حتى صارت كالاسم الواحد فنقل عليهم أن يجتمع في اسم 
واحد من كلامهم ضمَة بعدها كسرة » أو كسرة بعدها ضمة » ووجدوا الكسرتين قد 
تجتمعان في الاسم الواحد مثل : إبل فکسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهه". 
والحق أن هذه الح ر كات المنسجمة وإن تعارضت مع الإعراب في حالة كسر الدال إلا أن 
E a E ON EE NG o‏ 


LOLS 

اتاد غاد هدل رات الل نريه ك 2 2 1996/1416 242 

- ينظر: رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط2» 1412ه/1990م» ص 76 
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المدخل دواعي نشوء الدرس الصوتيي في العربية 
OE CIS TCO RO‏ 
كيرة او العكش فاو الکسترتن حینا مع أن الحمد مبتداً رر 

AIEEE a EE E EEN EES 
N 

واعتمادا على هذه الاعتبارات الذوقية أفاد دارسو الإعجاز من الدراسة الصوتية 

عند اللغويين» ووحهوا حطاهم نحو تأليف حروف الكلمة بحسب المخارج الصوتية وماله 
من دور في حسن التلفظ وفصاحته أو سوئه وعدم فصاحته . 

قال الإمام أبي الحسن الرمانن : "تخارج الأصوات محتلفة » منها ما هو من أقصى 
الحلتق ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك »والسبب في التلاؤم» تعديل الأصوات في 
التأليف» فكلما كان أعدل كان أشذ تلاؤما وأمّا التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل 
من البعد الشديد أو القرب الشديد » فإذا قرب القرب الشديد كان بعنزلة المشي 
المقيد لأئه بمنزلة رفع اللسان وردذه إلى مكانه »وكلاها صعب على اللسان › 
والسهولة من ذلك في الاعتدال ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال". 

وما الانصراف عما سمّى بالألفاظ المهملة إلا نتيجة لكونما مؤلفة من أصوات 
شديدة القرب في ا 

ھن ا ا ا ا ا ع ن اله وال ورات اي لمر 
واحتناب الثقل»هي العوامل الرئيسية الي دعت إلى اهتمام علماء اللغة بالظواهر الي تعتري 
أحمد علم الدين الحندي » اللهجات العربية في التراث » القسم 1 : النظامين الصون والصرق الدار العربية للكتاب »> ليبيا > 
تونس » دط » 1978» ص189 
Dag EBE SEN EADIE ANE a ka SA‏ 
- عبد القادر سلامي» الفصاحة بين اللفظ والمعئ» جلة ججحمع اللغة العربية»دمشق » صفر» 1425ه/ أبريل 2005 »مج 79»ص 
2/ 266. 
“ - ينظر:الرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت 386ه) » النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » الرماني 
والخطابي وعبد القاهر الحرحان » تحقيق وتعليق : محمد زغلول سلام » محمد حلف الله أحمد » دار المعارف » مصر » ط3 »ص26. 


2ء ص 52-51. 


المدخل دوامې نشوء الدرس الصوټي في العربية 


الصوت داحل الت ركيب » وهم في ذلك كانوا مستندين إلى أرقى نظام لغوي وهو القرآن 
الكرم » ناظرين إلى ما احتواه من أساليب وطرائق وموحدين به القواعد الي توصلوا 
إليها. 

ولأن سورة آل عمران تشكل حزءا من هذا النظام اللغوي المميّز » ولكوما مدونة 
as Es a a es EC O EOE E‏ 
ماسنعرض له قي المبحث الموالي . 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


- التعريف بسورة آل عمران : 
ورد ذكر سورة آل عمران بأكثر من تسمية في ما روي عن البيٰ صلى الله عليه 
4 س إل خڅ ۰ 4ه 4ه 0 * Ia‏ 
وسلم»فهي تسمى الزهراء والأمان والصدر والمعينةواجادلة وسورة الاستغفار وطيبة. 
ووجحه تسمیتھا بسورة آل عمران آنھا ذد کرت فیها فضائل آل عمران وهو عمران 
بن ماتان آبو مرم وءاله زوحه حته وأحتها زوحة زكريا البي وزکریا کافل مرم إذ کان 
أبوها عمران توق وت ركها حملا فكفلها زوج خالتها. 
وآيانما مائتان باتفاق العادين ولكتهم احتلفوا في مواضع عدّها بعضهم دون . 
وهي سورة مدنية فهي تحمل في عمومها حصائص القرآن المدن» فهي نما نزل 
بالمدينة وما نزل بعد الهجرة.ء إضافة إلى ما تضمنته من حطاب لأهل المدينة وذكر لأحوال 
E‏ ا 
المنافقين » وأحرج البيهقي ني الدلائل من طريق يونس بن بكير » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » قال : "كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون » فإئما نزل بمكة › 
وما كان من الفرائض والسنن فإئما نرل بالمدينة". 
ومن الأمارات الغالبة الي بمتاز ها القسم المديني من القرآن الكرم ومتوفرة في سورة 
آل عمران» طول أكثر سوره وبعض آياته وأسلوها التشريعي الهادئ وتفصيل البراهين 
eo BE E EEL a DES‏ 
الجمهور بقوله تعالى : # يا أيها الناس € بينما السور المدنية يكثر فيها تو حيه الخطاب بقوله 
ع۶ ۹ ~~ 2 a‏ ع 7 
تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا 4 وقلما يجيء بها قوله تعالى: ( يا أيها الناس) . 
الأندلسي أبي حيان محمد بن يوسف (754ه) » تفسير البحر الحيط » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة »ط 14132ء/ 
2 ,م » ص 373/2. 
ا الطاهر بى غاشوو فشر لري و لوي لدان القو نة لامر 4 رى 41984 ال هة الوطة للخاب ابرا 
د.ط » د.ت » ص 143/3. 
خمد رشيد رضاء تفسير القرآن اكيم الشهير بتفسير انار ¿ دار العارفة ٤‏ بيروت » لبنان » ط2ذت » ص 153/3. 
“ينظر : الز ركشي » البرهان في علوم القرآن » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » بيروت»1391ه » ص 187/1. 
السيوطي حلال الدين بن عبد الرحمن رت:911ه) » الإتقان في علوم القرآن » تح: محمد أبو الفضل إبراهيم » المكثبة العصرية › 
»> صیدا › بیروت › 2003/24 »> ص 448/1. 


° -صبحي الصاح » مباحث في علوم القرآن » دار العلم للملايين » بيروت » ط8 » 1974 » ص 184-183. 
محمد الصاح الصديق » البيان في علوم القرآن » المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزاثر »> 1994 » ص 124. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وعن سبب نزول هذه السور» قال المفسرون : قدم وفد نجران وكانوا ستين راكبا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وني الأربعة 
عشر ثلاثة نفرء إليهم جل أمرهم» فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورقم الذي 
لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد إمامهم وصاحب رحلهم والمه 
الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم» و صاحب مدارسهم» فقدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر» وقد حانت 
صلاتمم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله ٬فقال‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادعوهم . ا RET‏ وحادهم في أمر البي عيسى عليه 
السلام »وموقفهم منه داحضا حججهم کاشفا أکاذیبهم وهم لا بملکون مایردون به على 
ا لينتهي حدل رسول الله هم بنزول صدر سورة أل عمران في بضعة ونمانين 
e‏ 

وار اذلف انق س ع ن اة ذلك آنه واضح من طبيعة سورة 
سورة آل عمران آنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة» حيث كانت الحماعة المسلمة بعد 
ار اة لان ادو ر دی اها و ا 

كما واشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين هامين: ركن العقيدة الإسلامية 
الصافية مع ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين »والثاني ركن التشريع وبخاصة 
o E NT TCE‏ 


AN GEER OE AOE E EO E 
.83 الكتاب العربي »> مطبوعات ميمون › الحزائر » د.ت » ص‎ 

ينظر : حالد عبد الرحمن العك » تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول » الحامع بين روايات الطبري والنيسابوري 
وابن الحوزي والقرطي وابن كثير والسيوطي » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط3 » 1424ه/2003 » ص66. 

محمد الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير » ص 146/3. 

“سيد قطب » في ظلال القرآن » دار الشروق » ط1 » 1982/۸1402م » ص 352/3. 

محمد علي الصابون » قبس من نور القرآن الكرم من سورة البقرة وآل عمران (دراسة تحليلية موسعة لأهداف ومقاصد 
السورتين الكرعتين) » مكتبة الرحاب » الجزائر » ط2 » 1407ه/1987 . ص 97. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


الصغرى وذكر للمنافقين والطعن في علماء اليهود والشكوى منهم في نقض العهد » وحتم 
ا 

EE AR EE OE 
الصوتية وظواهره الت ركيبية» وربط ذلك كله عمجمو الدلالات ال تضمنتهاً السورة‎ 
الكرعة.‎ 


ا الفيروز أبادي جحد الدين محمد بن يعقوب (ت:817ه) » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»تحقيق: محمد علي النجار 
مطبعة ضة مصر ط2 جمادى الآأحرة 1406ھ/ فبرایر 1986ء ص1/ 160. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


الأصوات الي يسمعها الإنسان في حياته كثيرة ومصادرها متعدّدة» فمنها ما 
مصدره الطبيعة كالرعد وخرير المياه» وحركة الرياح واصطدامها بالأشجار والجبال 
والمبان» ومنها ما مصدره الحيوانات» أو الآلات والمكائن »ومنها ما مصدره الإنسان. 
ا شه وات ا و ا رات ر ا 

فالأصوات اللغوية هي تلك الأصوات الي تصدر من آلة النطق لدى الإنسان 
واصطلحت انحموعة البشرية الي يعيش بينها ذلك الإنسان على دلالة تلك الأصوات على 
امعان حين تنضم في كلمات e‏ ويشير ابن جني إلى ان الصوت اللغوي" هو عرض 
بخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين › مقاطع 
تثنيه عن امتداده » واستطالتة » فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا وتختلف أجراس 
الحروف بسبب اختلاف مقاطعها". 

وهو عند الحدثين عملية نطقية تدحل ق تحارب الحواس» وعلى الأحص السمع 

والبصر» ويؤديه الجهاز النطقي حركة وتسمعه الأذن» وترى العين بعض حركات الجهاز 
النطقي E‏ 

و هناك ثلائة اعتبارات تؤحذ عند تقسيم الأصوات”: 
ا E‏ او ن 
2 هيأة المخار ج النطقية. 
0 کف هر ا 
وفي العربية نمانية وعشرون (28) صوتا صامتا تتوزع وفق هيأة خارجها النطقية العشرة : 
- الأصوات الشفهية : الباء » الميم » الواو . 
- الأصوات الشفهية الأسنانية : الفاء. 


1 -غانم قدوري الحمد » المدحل إلى علم الأصوات العربية » دار عمار » الأردن » ط1 » 1425 ه/2004م » ص 43. 
این جي شر صفاعة ااغراب .19/1 

-تمام حسان » اللغة العربية بين المعيارية والوصفية »عام الكتب » القاهرة »> ط4 1421ء/2001م » ص 130. 

سيم تفصيل هذه العوامل أثناء عرض كل صوت على حدة. 

“ -ينظر :عبد القادر عبد الحليل » الأصوات اللغوية »دار الصفاء » عمان » ط1 » 1998ء/1418ه ص 117. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


- الأصوات الأسنانية : الذال » الثاء » الظاء. 
- الأصوات الأسنانية اللثوية : الال » التاء » الطاء » الزراي » السين » الصاد › الضاد. 
- الأصوات اللثوية: النون » اللام » الراء 
- الأصوات الغارية (الطبق الصلب) : الجيم » الشين »الياء. 
- الأصوات الطبقية (الطبق اللين ) : الكاف » الغين » الخاء. 
- الأصوات اللهوية : القاف. 
- الأصوات الحلقية :العين» ا لحاء. 
-الأصوات الحنجرية :الممزة ٬الماء.‏ 
الصواتت العرمة ادت الففحة و الكسرة والضصمة. 
وسنحاول قي هذا الفصل تقد البيان الوصفي لأصوات العربية كما وردت يي 
سورة آل عمران من حلال تلاوة الشيخ عبد الرحمن السديس للسورة الكريعة بقراءة 
حفص عن عاصم ؛ وذلك في المبحثين الأول والثاني » في حين نخصص المبحث الثالث 
ت ا ر 


الفصل الأول )لاء )لصوتي لسورة 1ل غفران 


أولا- مخارج الأصوات الصامتة وتنوعاها الصوتية الواردة في سورة آل عمران : 

سنعمل في هذا المبحث عل تبيان احتواء سورة آل عمران على جيع الصّوامت 
العربية» على احتلاف ترددها وسياقات ورودهاء وذلك من خلال عرض غارحها 
وصفاها» مستئنسين بقراءة الشيح عبد الرحمن السديس لسورة آل عمران برواية 
حفضن ‏ عن عاض “كرت يشكل اتر السمرع اعرف على أصرات الورة 
الكرعمة. 
- الأصوات الشفهية : 

يتكون المخحر ج الشفهي باقتراب الشفتين الواحدة من الثانية ومنه: 
- الشفهي المزدوج ٤‏ ويتم بانطباق الشفتين إحداحها مع الأحرى» والأصوات الشفهية 
هي الباء والميم . 

فقد ذكر سيبويه أن ما بين الشفتين حرج الباء والميم والواو“ وتبعه في ذلك 
غلك ا وحالف الفراء سيبويه قي موضعين» أحدها آنه حعل حرج الباء والواو 
واحدا » والآحر أنه حعل الفاء والميم بين الشفتين » وأرحح الأقوال ما ذكره سيبويه › 
EE‏ 


E‏ بن المغيرة أبو عمر بن أي داود الأسدي الكوف الغاضري البزاز » يعرف ب حفيص» ولد سنة 90ء كان الأعلم 
بقراءة عاصم توفي سنة 180ه بينظر: ابن الجزري »أبو الخير محمد بن محمد (ت833ه)» غاية النهاية قي طبقات القراء » تحقيق 
»بر حستراسر »دار الكتب العلمية »بيروت بلبنان »طبعة حديدة مصححة »2006» ص 230۰229/1. 

GG ME e O ag 
القراء السبعة » مات سنة 127ه ص317۰315/1.‎ 

عضا تون لدبي عم امنرات اللوية 6 افر یک در الم الان برو 212 1992م 218 

رة لکا > 433/4 

AO Ieee e A Ea E Ea Geh eTSS 
ه/1999م > 224/1 » و الخفاحي » سر الفصاحة » ص 30 » والحملاوي أحمد بن محمد أحهمد » (ت : 1351 ه) » دا‎ 
.147 العرف في فن الصرف » راجعه غالب المطلبي» دار الفكر » ط1 » 1421 ه/2001ءم » ص‎ 

° -ينظر:الإستر اباذي رضي الدين محمد بن الحسن (ت686 ه) شرح شافية ابن الحاحب مع شرح شواهده > عبد القادر البغدادي 
(ت 1093 ه) تحقيق : محمد نور الحسن و > محمد الزقراق » وحمد حي الدين عبد الحميد » دار الفكر العريي » بيروت » لبنان »> 1395 
ھ/1975م› 254/3. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وأول أصوات هذا المخرج»هو الباء وهوصوت جهور شديد» "مرقق > ففي إخراجه 
تنطبق الشفتان بصورة خحاصة أمام التيار الموائي الخارج من الرئتين » حيث يبس فترة من 
الزمن يتبعه انفراج الشفتينء ليندفع المواء محدثا هذا الصوت الشديد قي الزمن الذي 
CT Ta‏ 
وهو يتواحد في سورة آل عمران بسورة مكثفةء إذ يقع في بداية الكلمة وفي وسطها 
وی آحرھا »فهو صوت لا يكلف جهودا عضلیا کبیرا لإخراجه. 
غل اد هاضرت ره ن أعرات اة إن كان مو فل رن 
(أو صوت موضوعي) فهو في الكثير الأعم يشتمل على بحموعة من الفونات المتشايمة 
أو التنوعات الصوتية ءال يتوقف استعمال كل منها اساسا على موقعه في الكلمة 
(أوّلا - وسطا -و أحيرا...ال) وعلى الأصوات الحاورة له (قبل صائت - قبل صامت - 
a eS‏ 
و ی و ی ا ا 
وهو يتكون بنفس الطريقة ة الي يتكون ها الباء » فيما عدا أن ذبدبة الوترين الصوتيين معه 
تكون ضئيلة نما بمنع حدوث الجهر. 
فهو قد يحدث في بعض مواقع (الباء) في الكلام» كأن تكون (الباء) مسكنة ق آخحر 
الكلمة أو تكون في ماية TS‏ تعال : يعون م ما تشابه 
مته بتعا اة وابْخًاء اویه پ > حيث وردت الباء تي مُاية المقطع » وقي قوله تعالى: 


ا ایی مک ن أن طالب :197 اأغاية عجري ل وى فط رة فى ٠‏ أخد خن رخات دار 
عمار » الأردن » ط3 » 1996/«1417ءم . ص 229. 
SOA Se NEE E‏ 
-ينظر: أسس علم اللغة »ماريو باي » ترجمة وتعليق: أحمد مختار عمر» عالم الكتب» القاهرة» ط2 » 1403ه/1983م»ص 144 وينظر : 
e‏ بين التراث والمعاصرة » دار الثقافة » القاهرة »> 1987 .> ص 124. 

-ينظر : إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » مكتبة الخانجي » ط4 » 1978 > ص 45. 
اام بر كته غلم الأضر ات العا اضرا الله المرية مر كر اهاه القرمي ٠‏ درط دض 114. 


E a OD E 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


هه کا 
کی و ی 


را لا رغ قلوبتا بعد إذ هديا وَهَب لا مِنْ لَذنْكَ رَحْمَة إِّكَ أئت لكاب » 
إذ وردت الباء مسكنة في آخر الكلام . 

وفي هاتين الآيتين حرص الشيخ عبد الرحهمن السديس على الضغط على صوت 
الباء ني صيغة(ابتغاء) وصيغة(هب) وذلك بقلقلته» حفاظا على صفة الجهر فيهما › 
فمهموس الباء صوت لا وحود له ق القرآن الكرع. 

وهذا نص العرب على وحوب تحريك الباء بصويت إذا كانت ساكنة حثى تتحقق 
اردق وهر اله رخو ها عر غه اقدااء باهر اله و حص ها 
عجموعة من الأصوات هى:(ق» ط» ب» ج د) » فهي "تلك الأصوات التي ُخفى في 
الوقف ونتحفظ في مواضعها فيسمع عند الوقف على الحرف منها نبرة تتبعه وإذا شددت 
ذلك وده رفت ادر الناة أن الاه ار هة لن ر ك ها ماه اكوا ين 
الأصوات راحعة لكوما شديدة وجهورة» هذه الخاصية في هذا الصوت الذي يتبع هذه 
الصوامت عندما تكون (ساكنة)» والذي يحدث عندما يتبعها صوت صائت قصير › 
أوصوت صائت طويل ؟ والأرحح أن يكوت هذا الصوت صاتتا م ركزيا ضعيفا. 

E MSE E EE 
مفخم تفخیما ظاهرا إذا ما حاوره صوت مفخم تفخیما کلیا کنحو قوله تعالى:‎ 
.“ «الصًابرينَ والصًادقين» “»وقوله: « وإن ولوا فإلّمَّا عَلَيْكَ البلا واللهُ بصي بالعبادي‎ 


E e E 

كمال بشر » علم اللغة العام (الأصوات) » ص 101. 

_ينظر:ابن يعيش » شرح الفصل » ص 128/10. 

د يرد لمران عل ا اا ا ر و ا ر و و 60 

- ينظر: صلاح الدين صلاح حسنين » المدخحل إلى علم الأصوات(دراسة مقارنة )دار الاتحاد العريي »> ط1ء 1981م » ص 35. 
ی کال ھی اکان دا غي اا 0 ت 231 

e 

0 و لرا 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 
فالملاحظ أن هناك فرقا واضحا في قراءة الشيخ السديس لصوت الباء في لفظة 
(بصير)ونطقه لنفس الصوت في لفظة (بالعباد)»وقل مثل ذلك في(الصابرين) (بالأسحار)» 
فالصوت المفخم يلقي بظلاله على صوت الباء وبمنحه صفة التفخيم. 
وق هه ا ارو وان ا هرات الم اام ارو ف 
الخاء والغين والقاف» ال ي يشتر ط لتفخيمها تفخيما(بين بين) أن متلوة بفتحة 
ت 2 
أوضمة طويلة كانت أم قصيرة a‏ تعالى: «فتقبلها) اي “ 
فالباء تفخحم م (الخاء والغين والقاف)» ولکنه تفخيم نسي »ل يظهر بصورة واضحة 
ظهوره مع أصوات الإطباق »كما أنه مشروط بأن يكون متلوا بفتحة أو ضمة أما ق نحو 
a‏ 
أما الميم فهي ترجع إلى الخياشيم با فيها من الغنة » فلذلك تسمعها كالنون › 
لأن النون امتح ر كة مشربة عة » والغنة من الخياشيم . 
وهي أحت الباء في الجهر "غير أن الميم فيها غتة » إذا سكنت تخرج من الخيشوم 
و ي 
مع نفس يجري معهاء فشان خروج اللفس الحروف الرخوة > هذا حعلت مع 
الأصوات المائعة أو ما اصطلح عليه القدماء بين الشديدة والرحوة» "وإلما جعل حروف 
(م يروعنا) بين الشديدة والرخوة لأن الشديدة هي التي ينحصر الصوت في مواضعها 
م J » 2 0 4 8 ٤‏ 
عند الوقف» لكن تعرض ها أعراض توجب خروج الصوت من غير موضعه 
يقول ابن عصفوررت:669 هب 'وأمًا اميم والنون فيجري معهما الصوت في الأنف 
£ ۾ * ٠‏ ۰ غ ۰ S1‏ 
لأن الغلة صوت لا يجري في الفم لأن اللسان لازم لموضع الحرف . 
ا بشر » فن الکلام > ص 231. 
N IT ESER‏ 
E DAN‏ 
E TNE‏ 
AE‏ 
غل الس ال اة ى ريد لرا وعفن لفط رة ص 232: 
E‏ الأقتضب ٠‏ ص 260/3. 


(٤ حقيق ودراسة : أحمد عبد الستار الجواري و عبد الله الجبوري 4 ط1‎ ٤ عصفور علي بن مؤمن (ت: 669^( ¢ المقرب‎ E 
.07/2 ص‎ » 1972/2 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


ويتكوّن هذا الصوت بأن بر الهواء بالحنجرة أوّلاء فيتذبذب الوتران الصوتيان» 
فإذا وصل في جراه إلى الفم هبط أقصى الحنك» عند جحرى الفم» فيتخحذ المواء جحراه من 
التحويف الأنفي» محدثا في صدوره نوعا من الحفيف لا يكاد يسمع» وق أثناء تسرب 
لهواء من التحويف الأنفي» تنطبق الشفتان تمام الانطباق»ولقلة ما يُسمع للميم من حفيف» 
YT‏ 

ويظهر ني النطق نوع من اليم يتميز بأنموهي صوت شفهي أسناني أنفي »هور 
مائع» "وهو ينتج عندما ما تتجاور في النطق (نون واء) جاورا مباشراء كما في كلمة 
(أنف)» كلمة (انفك)» حيث قلب النون ميما مخرجها هو الشفة السفلى وأطراف 
الشنايا العليا".فهذه اميم هي نتيجة ما يعرف بالإقلاب في علم التجويد 

وقد وردت هذه اليم تي مل قوله تعالى:« أني أخلق كم مِن الطين كهية الطير فافخ 
فيه فيكون طيْرَا بإذْن الله » ”© وني قوله عز وحل: « فقل تعالوا دع أبتاعا وأبتاءكم 
ونساءا ونساء کم وألفستا وألفسكة ) > ومنه: كن فيكون ) © من في السَمَاوات» ° 
A MSO EO‏ 
وذلك ما لاحظته قي نطق صوت اليم من تلاوة السديسي قي هذه المواضع» حيث 
تُسمع غنة الميم إلا أن إنطباق الشفتين لا يتحقق » بل يخر ج هذا الصُوت من اتصال الشفة 
السّفلى بأطراف الثنايا . 


ا 


ا أنيس »الأصوات اللغوية »ص 45 46. 

ا العزر فاه ا وه امراك واو او > ر رو ا 2 E‏ 
148ھ/1987.. 

0 ا ر 

“- من الآية (61) من سورة آل عمران » كما وردت لفظة أنفسهم في الآيات التالية (69)» (117)ء (135)» (154)» (161» 
(164» (165)» (168)» (178)» (186)من سورة آل عمران. 

E SERA 


a‏ (83) من سورة آل عمران. 
ا (134) من سورة آل عمران. 
E‏ (159) من سورة آل عمران. 


OT eA SO 


الفسل الأول اا وی ور ا 


- الصوت الشفهي الأسناب : 

وذلك عندما تلاصق الشفة السفلى الأسنان العليا مع حدوث تضييق في بحرى 
هواء» ومذا المخحرج صوت واحد وهوالفاء'» فهي من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
ا 

ويتم إحداثه بإنزال أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى» مما يسمح للهواء 
بن يشق طريقه بينهما» ثم يرفع الحنك اللين ليلتصق بالحدار الخلفي للحلق » لمنع الهواء من 
المرور من الأنف »مع فتح الوترين الصوتيين إلى درحة لا يكون معها الجهر » بل يكون 
معها تنفس مهموس . " 

ومع أن هذا الصوت مهموس » يلحقه بعض الجهر قي حالات حاصة قي اللهجحات 
الحديثة » ومن تلك الحالات الخاصة ما يسمع ف فجة القاهرة من الكلمات الي تتلوه فيها 
الغين أو الزاي أو ا 

أما في القرآن الكريم فذلك أمر غير متحقق» إذ يلتزم القارئ بتحقيق صوت الفاء ف 
جميع المواضع معا قي ذلك مع الغين والزاي ال »ومنه ي سورة آل عمران» قوله تعال 
وفعي ١ظ‏ إن فوا 4 

والفاء إحدى أصوات الذلاقة وهي ستة أصوات يجمعها قولك(مربنفل) وسميت 
ذلاقة »لأن الذلاقة أي السرعة في النطق إنما هي بطريق أسلة اللسان» والشفتينء وها 
مدرجتا هذه الستة .ودا فرت ق أبية الكلام: فليس شمن :ناء الرباعى 
أوالخماسي التام يعرى منهاء" فإن وردت عليك كلمة خاسية أو رباعية معراة من 
حروف الذلق » أو من الحروف الشفهية › فاعلم أن تلك الكلمة حدثة مبتدعة ليست 


أ-عصام نور الدين » علم الأصوات اللغوية »> ص 218. 

ينظر: الكتاب 4333/4 وابن حيْ»سر صناعة الإعراب»ص 61/1ءوينظر :ابن يعيش »شرح المفصل »> ص 125/10. 
ينظر :تمام حسان » مناهج البحث قي اللغة » دار الثقافة » الدار البيضاء » المغرب » 1986/«1407م» ص25 
OO Sead‏ 

AE SS Oa 

E TONE 

ال قر و ارت ص 173 


الفصل الأول )لاء )لصوتي لسورة 1ل غفران 


من كلام العرب"".والمصمتة ضدٌ حروف الذلاقة» والشيء المصمت هو الذي لا حوف له 
e U OE CE EE‏ 
أن يبن منها وحدها رباعي أو خماسي والأول 

وسلا خط ق تافلت كيف آن صرت الفا قى سورة أل عمران يوار 
بكثرة ما يعكس امتلاكه لاصائص صوتية تمنحه هذا التفوق الكبير . 
- الأصوات الأسنانية : 

أورد سيبويه أن "بين طرف اللسان وأطراف الايا خرج الظاء والذال والثاء"“ 
ولا وال اة م ا ا رك الج ا كت ف اا هان وفك ال 
ن ا وا ن O TT‏ 
شور وان مر اا ااي هور 0 9 ا ا ي ا 
pg E O o‏ 

7 

فالثاء صوت رحو مهموس مرقق» ينطق بان يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا 
بحيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء» ويكون معظم حسم اللسان مستوياء ويرفع الطبق 


SS E i Ê EES EE OO E a E 
.53 الإسكندرية » 2003 » ص‎ 

- ينظر : الإسترباذي » شرح الشافية » ص 263/3. 

سيو لكاب :433/4 وازجا فبك الرخن ن إسخاف ب رت: 340م ٠‏ ايلي اتر > خققه وقد ل عل 
توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة »> ط5 » 1417ه/1996» ص 411 وفاية الإيجاز في دراية الإعجاز »ص53. 

ابن الحزري » النشر فى القراءات العشر »> ص 160/1. 

”- ينظر:حان كانتينو » دروس في علم أصوات العربية » نقله إلى العربية : صالح قرمادي » مركز البحوث والدراسات الاقتصادية 
EO AOE E SE‏ 


2 


° -إبراهیم اش « الأصوات اللغوية » ص 47. 
E‏ جي» سر صناعة الإعراب»ص 61/1» و ینظر: حسام سعيد النعيمي الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جي > دار ۱ لطليعة ٤‏ بیروت 
30e SC‏ 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


ليسد المحجرى الأنفي» بأن يلتصق بالحدارالخلفي للحلق»ء ويتم ذلك كله مع عدم وحود 
ذبدبة ى الوترزين ا د صامت رخو اتان a‏ 

ومنه قي سورة آل عمران لهم ٣‏ «الْحَرّث 4ذ قرأها الشيخ السديس كما 
ينص عليه مخرحها وصفاتما في علم الأصوات» مهموسة مرققة» من بين طرف اللسان 
وأطراف الثناياء علما أنه حرص على إظهارها حال سكوما . 

أما الذال فهو النظير امحهور للثاءء يتم توصيفه على أنه صوت رخو ججهور» يتكون 

بأن يندفع اهواى مارا بالحنجرة» فيحرك الوترين الصوتيينء ثم يتخذ المواء جراه في 
الحلق والفم» حتى يصل إلى خرج الصوت» وهو بين طرف اللسان وأطراف الننايا 
العلياء وهناك يضيق الجرى فدسمع نوعا قويا من الحفيف” إذ لا فرق بين الذال والثاء 
إلا في حهر الأولى ومس الثانيةء وعرّف سيبويه الصوت الحهور بقوله :" الجهور حرف 
أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه 
وجري الصوت". 

وذهب عبد الصبور شاهين إلى تفسير هذا المفهوم للجهر على النحو التالي : 
للمجهور صفات ثلاث فى رأي سيبويه : 
1- إشباع الاعتماد ق الصدر والفم. 


2- منع النفس من الجريان منعا باتا » وهو في رأيه حزئي. 


ا عبد التواب » المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » مكتبة الخانجي » القاهرة » دار الرفاعي » الرياض ›» ط1 › 
1982/3 » ص 45 » ومناهج البحث في اللغة » ص 127. 

ا ا وای ا کے 121 

e SALAN 

E AOA 

ا انيس » الأصوات اللغوية »> ص 47. 

O a 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


E O ANN E a ت‎ 
E E e 

والذال واحد من الأصوات الي تتحقق فيها هذه المراحل الثلاث» وقد نص القراء 
على وحوب إظهاره وتلخيصه عند الكاف في نحو قوله سبحانه وتعالى: 
الذي يذ كرون الله قيامً4. وإلا انقلب تاء للمواحاة الي بين التاء والكاف في اهمس 
CBOE,‏ .إذ حرص االشيخ السديس على إظهارها خحاصة 
غك سکرها او اتضاها بضر ت هموس حى لا فقت رها 

a 

صوت بين أسنايي رخو مجهور”. 

لإصدار هذا الصوت يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا العليا والسفلى» 
وتندفع كمية الهواء من الرئتين مرورا بالحنجرة»حيث يهتز الوتران الصوتيان ويرتفع مؤخر 
ل و ی ن ی ن ف و 

وعملية الإطباق المتمثلة في رفع مؤخر اللسان إلى الطبق » وعملية التحليق تقريب 
مؤحر اللسان من الجدار الخلفي للحلقء هما الح ركتان العضويتان اللتان تشكلان ظاهرة 
التفخيم وهو إحدى مميزات صوت ا حیث تساهم كل من عملي الإطباق 
والتحليق في تشكيل حجرات رنين نما يسبب للصوت تغليظا دعي بالتفخيم» > فکأن 


- ذهب بعض الباحقين إلى أن القدماء م يهتدوا إلى وحود الوترين الصوتبين في موضعهما الذكور » يعي الحنجرة » ولذلك م يرد هما 
ذكر في الكتب الطبية والتشريحية العربية » ينظر : أحمد مختار عمر» البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر » عالم الكتب» 
القاهرة > ط6 1988 » ص 112. 

د الور اة ا ا دات ي ارات ور الرن ٤‏ :203 

OE E SOO 

الداي أي عمرو عثمان بن سعيد (371ه-444ه) » التحديد في الإتقان والتسديد قي صنعة التجويد » تحقيق ودراسة: أحمد عبد التواب 
الفيومي » مكتبة وهبة » ط1 » 1993 .» ص 310. 

“ من الآية (41)من سورة آل عمران. 

IT 

و ع ت ا 160 

ينظر :تمام حسان» مناهج البحث في اللغة »> ص 127. 

ا أحمد محمد قدور» مبادئ اللسانيات» دار الفكر المعاصر» دمشق» سورياء ط1» 1996ء ط2 1999ءم» ص 85. 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


للتفخيم حانبان : أحدها عضوي» وهو وضع اللسان وما يتبعه في الفم» والآحر ”معي 
ذو خحاصية مميزة» وأمارة حدوث التفخيم توتر نسبي قي أعصاب ا 
فالظاء صوت يستلزم النطق به بذل حهد عضلى كبير» لذا يقل استعماله في كلام 

العرب» كما قل وروده قي الذكر الحكيم» ومن نماذجه في سورة آل عمران : 
قوله تعالی «ومًا الله بريد E O‏ 
E‏ 

ويحرص القراء ما في ذلك الشيخ السديس» على إظهار التّفخيم والإطباق في صوت 
الظاء»ونظرا لصعوبة نطق هذا الصوت ها يحتاحه من جحهد عضلي» فإن أغلب حالات 
وروده تي سورة آل عمران إنما كان وسط نسق من الأصوات السهلة النطق نحو 
(ظلمهم» يظلمون))»إذ تقترن الظاء بكل من اللام والميم والنون والصائت الطويل تباعا؛ 
ولعل ذلك مردّه طلب الحخفة والسهولة ني الثطق »وتوفير الجهد للنطق بصوت ثقيل 
کالظاء. 

ومذا المخحرج أيضا ينتمي صوت الضاد:وهي عند القدماء من أوّل إحدى حافتي 
اللسان وما بينهما من الأضراس التي فن اغانب الاسر و القن د رل اة ا 
ما يلي أصل اللسان»ء وبآحر الحافة ما يلي رأسه» ويقال للضاد طويل لاه من أقصى الحافة 
إلى دن الحافةء أي إلى أول خرج اللام» فاستغرق أكثر الحافة”» 'فالضاد تخرج من طرف 
طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأضراس من أيسرها وهو الأكثر» ومن يناها وهو 
قليل وعسير ومنهما معا وهو أقل وأعسر» وقيل كان عمر رضي الله عنه بخرجها 
منھما". 


A 

E OSE ae 

a OI 

O REN E LAN 

-ينظر:الإستراباذي»شرح الشافية ص 252/3. 

٠ الأنصاري » زكريا بن محمد ٬الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجحزرية » تح : نسيب النشاوي › مطابع الف با الأديب » دمشق‎ E 
.09 سوريا » 1980 » ص‎ 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


وهي قنك سیبویه "قد استطالت لرخاوتها ج اتصلت بمخرج اللام. "" 


وعلى هذا فالضاد القديمة كانت قريبة الشبه باللام» فهي جانبية مثلها »وهي من خرجحها › 
أو أقرب ما تكون إلى مخرجحها »ولكن يفرقها عنها انها من ناحية شديدة ليس فيها امتداد 
في حين أن نطق اللام يقتضي إحكام الغلق في منطقة اتصال طرف اللسان باللثة 
A O a a‏ 
CONE ON OE Oe O Ta ES‏ 
(الشًاكرين) “.وفيما عداما ممن قاراء ولم تدغم هي فيما قارها. 
يقول ابن جني :"اعلم أن الضاد واحدة من جسة أحرف يدغم فيهن ما قارمنٌ › ولا 
يدغمهن فيما قارهن» ويجمعها في اللفظ ضةٌ الشفة". ومن الدارسين من عد الضاد 
القديمة قسيم الذال» وهذا يفنده تخصيص علماء العربية ها مخرج حاص ها فذكروا أله 
لولا الإطباق لصارت الطاء دالا .والصاد سينا »والظاء ذالا »ولخرجت الضاد من 
الكلام لأنه ليس من موضعها شيء غيرها » تزول الضاد إذا عدمت الإطباق عليه. 
هذا فالضاد أصعب الحروف تكلفا في المخرج» وأشدها صعوبة على اللافظ. 
فمتى م يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخل بقراءته“ ونظرا هذه 
الصعوبة فقد اضمحلت ولم يعد تقريبا ينطق ها اليوم أي عربي» فقد أصبحت عند بعض 
العرب دالا مفخمة» واحتلطت قي تونس بالظاء» ولم تبق العربية كما كانت (لغة الضاد) 
ر عا ارت را اي ا ى وره اا 


ATO ae 

”-ينظر :أحمد مختار عمر «دراسة الصوت اللغوي»عالم الكتب القاهرة »القاهرة)1997 » ص 348. 

Nga ONE 

E SS CAA E 

ان ی ر الداع :226/1 

O E 

TOLER Ee 

-ينظر: المكي القيسي » الرعاية في تحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » ص 185. 

”-الطيب بكوش » التصريف العربي من حلال علم الأصوات الحديث » المطبعة العربية » تونس » ط3» 1996ء ص 40. 


الفسل الأول ا وی ور ا 


وهذا الصوت أسنان لثوي شديد ججهور ومفخم» كما ينطق به قراء القرآن قي 

مصر لي وقتنا الحاضر» وهو بهذا القيد ينطق بوضع طرف اللسان بحيث يلتصق بالأسنان 

العليا »ومقدمه بحيث يتصل بأصول الايا الي تسمى اللفة » نم إلصاق الطبق بابحدار 

الخلفي للحلق ليسد الحرى الأنفي » ويم كل ذلك مع وجود ذبذبة في الوترين الصوتيين» 

الصوتيين» والضاد من أصوات الإطباق“ وهي النظير الجهور للطاء والمطبق للدال » 
N Ay‏ 

ونطق الشيخ السديس هاء هو نطق التّظير المفحم لصوت الدالء فهي في هذه الحالة 

بقة للوصف المقدم أعلاه» زمنها في سورة آل عمران قوله:«فلمًا وَضعَنهًا قات رب 

إني وضعها أقى والله ألم با وضَعَت ويس الذكر كالأئنى وإني سميها مرم وإني 


۰ 
2 2 


لر ا 


ع E ٍ E‏ ب ھە ث 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرحيم » .“ 


-الأصوات الأسنانية اللثوية : 

يقول ابن جني " ونما بين طرف اللسان وأصول الننايا » مخرج الطاء والدال 
والتاء وهي عند الخليل "نطعية لأن مبدآها من نطع الغار اع وهذا الوصف له 
ما يسوغه» فطرف اللسان مع هذه الأصوات يتصل بأصول الثنايا ومعظم الثنايا من 


أ-تمام حسان» مناهج البحث في اللغة > ص 120. 

A e E 

ينظر : محمود السعران » علم اللغة - مقدمة للقارئ العربي » ص 115. 

aE a GO 

E‏ الصناعة ص 60/1 وينظر:الحملاوي »شذا العرف ف فن الصرف » ص 147 » الإسترباذي» شرح الشافية» ص 250/3 » الأنباري 
أي الب ركات (577) » أسرار العربية »تحقيق : فخر الدين قدارة : دار الجيل » بيروت »ط1 1415ء/1995ءم» ص 360 والأحفش 
»سعيد بن مسعدة البلخي المشاحعي (ت215) » معان القرآن » دراسة وتحقيق : محمد أمين الورد » عالم الكتب » بيروت » لبنان » ط1 › 
44ھ/2002ء › ص 239. 

SSL ESE 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل حمران 


الداحل » والنطع كما هو معروف ف المعاحم» أقرب حزء من الحنك الأعلى إلى أصول 
الثنايا » وهذا القرب من أصول الثنايا يكفي لتصور العلاقة بين تلك الأصوات والنطع". 
واصطلح الحدثون على تسمية هذه الحموعة بالأصوات الأسنانية اللثوية» ويتم ثي 
هذا المحر ج إنتاج سبعة أصوات تشكل نوعين من الأصوات : 
أ) الدال والتاء والضاد والطاء» وهي أصوات شديدة. 
ب) السين والزاي والصاد وهي أصوات ET‏ 
فأمًا التاء فكل الذي يتطلبه إنتاج هذا الصوت» هو أن يقف المواء وقوفا تاما حال 
النطق به» عند نقطة التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة» ويضغط المواء 
مدة من الزمن» تم ينفصل اللسان فجأة تا ركا نقطة الالتقاءء فيحدث صوتا شديدا 
SRS NEE NC CG Gy‏ 
حفيف» لا يصعب التكلم به بسرعة لذلك ”موه بالصوت المهتوت» "لأن اهت في الكلام 
دة بغ . 
وقد يصحب التاء شيء من الإحهار قي بعض السياقات؛ كما إذا حاءت صامتة 
NEIN gE OBES Oo‏ 
Rg‏ لی ينطق التّاء مهموسة دون أن يدحل عليها 


النطع والنطعة ما ظهر من غار الفم الأعلى » وهي الحلدة اللنصقة بعظم الخليقاء فيها آثار كالتحريز » وهنا موقع اللسان في الحنك » ابن 
منظور ٬لسان‏ العرب» دار صادر بیروت » دط» دت » ص 357/8. 

13Z A a E e ae E Eee 

STO 

_ينظر: كمال بشر » علم اللغة العام » ص 101. 

e 

”- كمال بشر » علم اللغة العام > ص 101. 

N eg OS a 
أ من الآية (58) من سورة آل عمران.‎ 
E O 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


يلي التاءء صوت الدال ومن حواصه أنه صوت شدید ججهور» يتکون بأن يندفع 
المواء مارا با لحنجرة» فيحرك الوترين الصوتبين» ثم يأحذ ججراه في الحلق والفم» حى يصل 
إلى مخرج الصوت» فينحبس هناك فترة قصيرة حدا لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا 
العليا التقاء حكماء فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا ممع صوت E‏ 

وني تلاوة القرآن الكرم عامة وني سورة آل عمران حاصّة يحرص الشيخ 
السديس على تمكين جهر الدالء لاسيما إن التقى بالنون خحوفا من أن يصير عة مدغمة 
ي النون نحو: « قد رى قب 4 وقد ضرم 4 ”. 

كذا إن التقى بالخاء والحاء والفاء وهي حروف مهموسة» ينبغي أن يتعمد جهره 
ENE E e‏ 

كذلك يكن النطق ما مي وردت ساكنة وفي ماية المقطع نحو«قد حاءكبي. 
E E E TT‏ 

أا الطاءء فهي تثل الصوت ذو حخاصية التفخيم في هذه الجموعة »فهي صوت 
أسناني لثوي شديد مهموس» النظير المفخم لصوت التاء المرقق »يتكون هذا الصوت حين 
يندفع المواء من الرئتين مارا بالحنجرة دون تذبذب الوترين الصوتيين» وني أثنائها ترفع 
مؤحر اللسان باجاه الحنك الأقصى (الطبق) ويتأحر بعض الشيء نحو الجدار الخلفي 
للحلق» ويتقعر وسطه» وهذه هي حالة الإطباق كما يصورها قدامى ی 


1 -ينظر :إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » ص 48. 
من اة (144) من سور آل ران 
aE OO a‏ 

aE a LODA 
OES OA OOD 
aS OS 

E aA Se 

ER AOS 

لكي القيسي» الرعاية ف ويد القراءة وغقيق الفط رة #ص.201. 
من الآية (24)من سورة آل عمران. 

TOCA Eee E E 


الفصل الأول البناء الصوتي لسورة آل حمران 


وصوت الطاء يحتل المرتبة ما قبل الأحيرة في نسبة تواتر الأصوات المطبقة في 
سورة آل عمران في حين تعود المرتبة الأحيرة لصوت الظاء» ويحرص السديس على إعطاء 
هذا الصوت حقه من التفخيم والإطباق» فيخرحه مفخما لاسيما قي الوقف »من ذلك 
الوقف عند لفظة القسط من قوله تعالى « بالقسنط» » كذلك يزيد من تفخيمها حين 
تحاور صوتا مفخما مثلها نحو الصاد ني قوله تعالى « اصطفاك وطْمَرك 4“ »حيث لاحظت 
أ ا نة راصطفاك أقوى من تفخيمها عند حاورا محموعة من الأصوات 
المرققة »نحو (طهرك ) . 
والشق الثاني من هذه المحموعة بمثله كل من السين والصاد والزاي ومخرجها عند 
القدامى هو من بين طرف اللسان فويق الايا السفلى ووصفها ايرد بأثها "حروف 
سل اسا 
ونعتها الخليل بالحروف الأسلية" لأن مبدأها من أسلة اللسان» وهي مستدق 
طرف السات" . وذكر الأخفشالعضى الذي يشترك مع طرف السات ف إنتاج هذه 
الأصوات» يقول:(شم الصاد والسين والزاي»وها من وسط اللسان شباته”» ومن فويق 
الشنايا سراته“» أي نها تشكل بارتفاع طرف اللسان باتحاه الأسنان العليا. 
فصوت السين أسناني لثوي رخو مهموس مرقق » ينطق به بوضع طرف اللسان بحيث 
يلتصق بالأسنان العليا »ومقدمه يلتصق باللثة ؛ مع رفع الطبق بحيث يلتصق بالحدار الخلفي 


أ- من الآية (18)من سورة آل عمران. 

من الآية (42)من سورة آل عمران. 

ابن ابحزري » النشر في القراءات العشر » ص 160/1 » وينظر : الإشبيلي ابن عصفور (669-597ه) » الممتع الكبير في التصريف» 
تحقيق : فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان» ط1» 1996. ص 424 » والسيوطي حلال الدين» (ت:911ه) همع الموامع في شرح جع الجوامى» 
شرح وتحقيق: عبد العال سالم مكرم» عالم الكتب» القاهرة» 1421ه/2001م » ص 292/6. 
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-الأندلسي أي حيان »(ت: 743ه)» تذكرة النحاةء تحقيق: عفيف عبد الرحمن » مؤسسة الرسالة » د.ط » 1986م» ص 30. 


الفصل الأول )لاء )لصوتي لسورة 1ل غفران 


للحلق ليسد الجحرى الأنفي في طريق المواء الخارج من الرئتين ؛ مع حفض مور اللسان 
وفتح الوترين الصوتيين في وضع الن المنوس . ' 

وقد حرص القراء على تحقيق هذا الصوت للا يلتبس .عقاربه من الأصوات» "فإن 
نى بعده صوت من أصوات الإطباق في كلمةء يلزم إنعام تلخيصه والتوصل إلى 
سكونه في رفق وتؤدةء وإلا صار صادا بالاختلاط .“ نحو قوله تعالى: «القسنطي ` 
وكذلك إن أتى قبله أو بعده قاف توصل إلى اللفظ به في حال سكونه وتحريكه برقة ورفق 
نحو بالط “."وكذلك إن اتی ساکنا وبعده جیم › انعم بیانه» ولخص لفظه › 
ونع من الجهرء وإلاأً انقلب زايا لما بين الزاي والجيم من الجهر ”»وذلك نحو قوله: 


م مھ 44 


7 6 
# يسجدون 4 . 


وإن اتصل براء توصل إليه برقة ورفق » وأحلص تفخيم الراء »وإلا رعا انقلب صاداء 


7 | e 
) وذلك حو قوله تعالی : في السراء‎ 

تم الصاد وهو يتكون بالطريقة الي تتكون ها السين مع فارق الإطباق» التاتج عن 

ارتفاع مؤحر اللسان اتحاه الحنك الأعلى ورجوعه قليلا إلى الخلف» فالصّاد صوت لثوي 


UI 8 ۰‏ 44 ع ع 3 8 
مهموس رخو مفخم (مطبق) › فان التقى بالطاء أنعم بيانه وأعطي حقه من الإطباق 
ا E E‏ 1 

والاستعلای وإلا انقلبت س وذلك حو قوله تعال: ماده 1 
وكذلك يلزم أن يحرص على تخليص الصاد من السين» فيما يتفق لفظه ويختلف معناه» 


رم ر $o‏ 0 


e :‏ 2 # ,11 ا 
وذلك قي قوله تعالى: «فيها صر ) > #وعصيتم من بعد وذلك بالإتیان به مفخما. 


-ينظر: مناهج البحث في اللغة »ص 128. 

FO ae N a EG OE SEE 
E A IS 

E AOE 

الدان » التحديد في الإتقان والتسديد ثي ضنعة التجويد » ص 320. 
E E‏ 

ae n RAS 

.120 بشر » علم اللغة العام > ص‎ E 
SIA EE 

- من الآية (42) من سورة آل عمران. 


E e OL 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وأخارا صروت الراي الأستان القري الرخى اخهور ارقي كن هدا الصرت 
باندفاع اهواء من الرئتين» مارا بالحنجرة »أين يتذبذب الوتران الصوتيانء ثم يتخحذ المواء 
مساره عير الحلق والفم» إلى أن يصل إلى نقطة التقاء طرف اللسان في اجحاه الأسنان 
ومقدمته مقابل اللثة ا 

فالسين والزاي أحتان ويفرق بينها حهر الأولى ومس الثانية» والسين والصاد 
أحتان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 

وتتميز هذه الأصوات بصفة الصفير » وذلك بسبب الاحتكاك الشديد ق أثناء نطق 
هذه الأصوات» نتيجة لتقارب أعضاء النطق تقاربا شديداء إذ تترك منفذا ضيقاء مر منه 
الهواء محدثا احتكاكاء فينتج من هذا الاحتحاك صوت ضعيف يشبه صوت الحفيف» فإذا 
كان منفذ اواء ضيقا حداء يتحول الصوت إلى ما يشبه الصفير الحاد لذا فهي أكثر 
الاضوات وش كذلك في تلوة الذكر الحكيم» ومن مواضعها من 
سورة آل عمران ني قوله تعالى « زکریًا 4 « رَمْر. 
-الأصوات اللثوية :وتتشكل هذه الجموعة من ثلاثة أصوات هي» الراء واللام والنون 

E E og NES 
من الخيشوم وهو أقصى الأنف فالنون تي كتاب سيبويه نوعان أصلية وفرعية ووسم‎ 
الأحيرة بالنون الخفيفة » في حين وسمها الميرد بالْيَ لا صورة ها » وهذه الأحيرة هي الي‎ 
إل تأنيفا لبعض الات‎ N E تشكل الغنة» الي‎ 
TOBE E 
163 يبظ بعد قار عبد اليل الأصزات اللعرية ض‎ 
OLO EAN ESSE e e 
.16/3 ينظر :محمد الأنطاكي » الحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها » دار الشروق العريي » ط3 » د.ت » ص‎ -“ 


ا :عاطف مذكور » علم اللغة بين التراث والمعاصرة » ص 119. 


aR ESOT 
AE SAA 

O E 

کا ن 0493/4 ب ارف ىه الصرف :ص 147 
8 -مير شريف إستيته » القراءات القرآنية بين العربية والأصوات الغوية ( منهج لساني معاصر) » عام الكتب الحديث » إربد » 2005» ص 
37. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وسماها ابن جني بالنون الساكدة' »فهذه الغنة عبارة عن صوت مركب في جسم 

النون»وتخرجه من ١‏ خيشوم»وهومؤخرة الأنف المنجذب إلى داخل الفم»وليس با لمنخر " 
»۰ 2 

با نخر 

فالذي يتطلبه إصدار صوت النون اندفاع المواء من الرئتين مرورا بالحنجرة » أين 
يتذبذب الوتران الصوتان» تم يتخذ أطواء مسارا عبر الحلق > إذ يهبط أقصى الحنك اللين 
فيس بمبوطه فتحة الفم » مما يجعل المواء يتسرّب عبر المسرب الأنفي » وق صناعة هذا 
الصوت يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللئة فالنون صوت أستان 
ا 4 
لوي أنفي جهور. 

والنون بهذا الوصف» وحدة صوتية ها وظيفة مستقلة قي البناء الصو للكلمة» 
'ولكن هذه النون من أكثر الأصوات العربية الصامتة قابلية للتغيير في الأداء النطقي 
TT‏ 
الفعلي کد 
- النون اللثوية: فھهی صوت أنفى ججهور» ينتج عندما يلتقي صوت النون الأصلية ال 
الأصوات الأسنانية اللثوية (التاء » الدال » الطاء » الضاد) وقد عدّها القراء خففة مع هذه 


ا كما آنه ينتج عند التقائها بأحد الأصوات اللثوية (السين » الزاي » الصاد) 
gS‏ و لن ي 


م م ٣۹‏ 0ر 


عند الله ٠)‏ « قائظروا ( وانصرا' رل ) ". 


OE 

-السيوطي حلال الدين » همع الموامع في شرح جمع الجوامع » ص 294/6. 

LAE LT E o SS 

“كمال بشر » علم اللغة العام > ص 150. 

محمد فتح الله الصغير » التصاقض النطقية والفيرياقية للصوامت الرئيية > تقدم : مير شريش إسقيت عام الكتب الحديت > إربد الأردن › 
ط1 1428 »/2008ء › ص 170. 

° -أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي»مكنبةالخانجي» القاهرةءط1» 1987 » ص 227. 
OT‏ 

E Ea AOE NE 
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UE SR A a 


الفصل الأول البناء الصوتي لسورة آل حمران 
وقد لاحظت من خلال قراءة الشيخ السديس »أن اتصال طرف السان مع اللثة لا يكاد 
ا ھا و و ان ا 0 ا ا ا 

- النون الغارية » وهي صوت أنفي هور » ينتج عندما يلتقي صوت النون الأصلية بأحد 
الأصوات الغارية وهي (الحيم » الشين » الياء) فيتأحر خرج النون إلى حيث خر ج الصوت 


ا 
a A 3 7 2 ۰‏ 4 £ ° وم 5 م 070„ 6 
a‏ من يشاء 4  »‏ آن 


م 0 ہہ ہے o‏ 


«لَنْ قبل ٣)‏ من شيء ن تشيم ن روک وإ کک 

ن يکفيک مان ييد کم من برد بن ينصر کم 0 من يكف )“ 

وهذه ملاحظة صحيحة إلى حا بعيد. 

- النون اللهوية: صوت أنفي جحهور يرد قبل صوت القاف» وينطق به برفع مؤخر اللسان» 

إلى الخلف حى يتصل AE E‏ 
“ قشم ومن يثقلب ٠.‏ 


ER OSETÎ 

227 اف کو ر‎ 
aE O OS ASO E 
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“"- من الآية (19) من سورة آل عمران. 
-ینظر :مناهج الببحث في اللغة » ص 135. 
؟'- من الآية (93) من سورة آل عمران. 
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الفصل الأول البناء الصوةيي لسورة آل عفران 


- النون الأسنانية:وهى صوت أنفى مجهور »ينطق به بإاخراج ا بوضع طرفه ضد 
أطراف الأسنان العلياءو حفض الطبق »وإحداث ذبذبة قي الوترين الصوتيين؛ وهو صوت 
النون قبل الذال والتاء والظاءء ولذلك بحكن وصفه بالتفخيم إذا وليه الظاء وبالترقيق إذا 

1 ا ا 2 وه ۲و 2 ل 4 
وليه الذال والثاء »> نحو: « من ذلكم» ٠‏ «ينظرون» ٠‏ أنثى ). 
- النون الطبقية : صوت أنفي جهور» يتلوه الكاف في اللغة الفصحى » ويتم النطق به 
برفع مؤحر اللسان إلى الطبق وحفض الطبق إليه » حتى ينفتح البجرى الأنفي » ويكون 
5 0 ا e‏ ۰ 5 ا ف o‏ 67 ر 0 
ذلك مع إحداث ذبذبة قي الوترين الصوتيين» نحو قوله تعالى: ولكن كان ومن 
TO E‏ 10 
كفر» ‏ ««المنكر) » «منکم 4 من کتاب ). 

إن اتصال النون مع بحمو ع هذه الأصوات يشكل الحكم الرابع من أحكام النون 
الساكنة ونعن به الإحفاء يقول ابن الجزري:"وأما الحكم الرابع وهو (الإخفاء) وهوعند 
حروف المعجم وی جملتها هسة عشر حرفا هي : العاعى والثاء والجيم» والدال» 
والذال» والزاي» والسين» والشين» والصاد» والضاد» والظاء والطاء والفاء 
والقاف»والكاف ...واعلم أن الإخفاء عند أئمتنا هوحال بين الإظهار والإدغامءقال 
الداي :وذلك أن النون والتنوين لم يقربا من هذه الحروف كقرهما من حروف الإدغام 
فيجب إدغامهما فيهن من أجل القرب» ولم يبعدا منهم كبعدهما من حروف الإظهار 
فيجب إظهارها عندهن من أجل البعد"."" 


TA Ea 
O 
من الآية ( 88) من سورة آل عمران.‎ 
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الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل عمران 

وتخرج هذه النون لى عرف القذامى من الياشم فقط فلا دخل للسان ى 
EE ENE ON KEES EES aE‏ 
الما ك عل كر مالا طاق الترغات افر تة فاا الصرتة عل ا تعمل الان محا 
يبقى متواضعا لا يظهر بصورة واضحة. 

أما الراء فهي في معظم اللغات مكررة أو ترددية » يتم نطقها ق مقدمة اللسان مع 

حدوث ذبذبة ي الوترين الصوتيين. 

وعدت من الأصوات المائعة »> لأن اللسان قد يتجافى معها بعض التجافي نتيجة 
للتكرار الذي فيها فيجري معها الصوت . 

'والراء المائعة ترجع إلى ذبذبة في الأجزاء المطاطة التي يشتمل عليها التجويف 
الحنكي» وإلى ذبذبة اللسان أولا وقبل كل شيء . وهناك الراء الأسنانية الناتجة عن 
ارتجاج طرف اللسان » والراء الحلقية التي فيها ظهر اللسان هو الذي يقوم بالارتجاج» 
وأخيرا هناك الراء التي من اللهاة » الناتجة من اهتزاز اللهاة » وهي الراء المسماة بالدسمة 
وأحد الأصوات التي يصعب إنتاجها على من لم يستحوذ عليها بالطبيعة" 

فهذه التنوعات الصوتية للراء لا تعن العربية بل هي شكل من الأشكال الصوتية 

تختلف باعثلاف اللغات . 

وتكون الراء ق العربية تارة مرققة وتارة مفخحمة» فمن الناحية الصوتية تملك العربية 
E E N‏ 
"والتفخيم أصل في الراء على ما ذهب إليه الجمهور » لتمكنها في ظهر اللسان»وقال 
آخرون ليس ها أصل في تفخيم ولا ترقيق»وإتما يعرض ها ذلك بحسب حركتهاء أو 


D1 PR 

اراي امسن عل اللغة ٠ض‏ 66. 

Mas gE E 
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الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


ارفا و ر کے ماح ار الف وسكت وا قو ها كم ارم ن 
نفس الكلمة الي هي منها فهي مفخمة على حال ما حْدّدَ من الفتح الخالص بإحماع من 
القراءء وكذلك حاها إذا وقعت طرفا ف الكلمة في الوصل والوقف جيعاء وسواء أوقف 
على مضمومه بالسكون أو بالروم أو بالإشام. 

فالمفتوحة نحو قوله سبحانه تعالى: « فَبمَّا رَحْمَةٍ ‏ © والمضمومة « وإن تصبرُوا ) > 
فالا (مرحعكبي . 

واتفق القراء على ترقيق الراء المضمومة والمكسورة في الوصل» وأمّا في الوقف فإن 

أهل الروم يرققوماء وأهل الإسكان ينظرون إلى ما قبلهاء فإن كان قبلها مكسورا 
أوراء ساكنة قبلها كسرة رققواء فإن م يكن قبلها شيء من ذلك فخمواء إن كانت الراء 
لازمة أوكسرة إعراب فالرًاء داحل الت ركيب تخضع للكثير من التغيرات حن يتحقق 
الانسجام والابتعاد عن الثقل. 

وأحيرا اللام »وهي "تخرج من حافة اللسانء من أدناه إلى منتهى طرف اللسانء 
وفويق الضواحك والتاب والرباعية والثنية '. ووصفت بأنها صوت منحرف» "ويعني 
به ذلك الحرف الشديد الذي يجري فيه الصوت لانحراف اللسان معه"» فاللام المائعة 
صوت جاني (حاني) ويتميز بن طرف اللسان يرتفع في النطق ها حثى يعتمد على الحنك 


هھ مھ مي 


کا 9 
وتتخحفض حواف اللسان بطريقة تسمح للهواء بان يمر من جوانبه 1 


ا البنا الدمياطي رت: 1117 ه/1705م) » إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر» تحقيق :شعبان محمد إماعيل » عام الكتب 

» بيروت » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ط1 » 1407 ه/1987م » ص 295/1. 

ان قحد ق هان ر 333 

aE ET 

من الآية (120) ومواضع أحرى من سورة آل عمران. 

من الآية (55)» ومواضع أحرى من سورة آل عمران. 

١ابن‏ شريح » أي عبد الله محمد رت: 338 ه/476)»ء الكاقي في القراءات السب تحقيق وتعليق : جال الدين محمد شرف »> 
دار الصحابة للنشر » طنطاء د.ت » ص 56. 

ا ی آم ا وو و ق اک ا ا و دی 
عين مليلة» الجزائر» د.ت» ص 19. 

ASAE 
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الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


واللام على هذا صوت أسنان»لثوي جحهورءمائع» وهي تشكل مع الراء والنون 
محموعة الأصوات المائعة الي تقترب من الصوائت في قوة إسماعهاء وني حرية مرور اهواء 
معها بولكن هده الأصوات٠‏ 2 تعد صوائت لأن جواعها ال ل خر ج من :و سط الف 
EN U DE a ay‏ 
بجهرها»و شيوعها شيوعا كبيرا وسهولة و ماسنلحظه قي الدراسة الإحصائية 
لأضرات السررةالكرية: 
لاضف الان ارقن ولت أ الا ا فا إا لب وهن رر ضرف 
استعلاء » ولیس تغليظها مع وجوده بلازم» بل ترقيقها إذا لم بحاوره لازم“ فهي تفخم ٳذا 
جاورت أصوات الإطباق > لكي يعمل اللسان عملا واحدا في التفخيم . 
من ذلك تي قوله تعالى :« يصلي 4 وأصلحو» ‏ ظلموا) ءايظلمُون» » «ضلال» » 
إضلال » وظلام E‏ انها تفخم من اسم a ey‏ 
وعلى العموم » فإن تفخيم كل من صوت اللام والراء إّما هو من الأمور العارضة 
للصوت» أو ما يسمى بالتنوعات امهنءة» وفقا للمصطلح الصون» ومن ثم لم تشأ الأبجدية 
E E ad‏ 
2O O E E‏ 
”- ينظر :حسام البهنساوي » علم الأصوات » مكتبة الثقافة الدينية » ط1 » 1425 د/2004م » ص 147. 
TOE‏ 
“-ينظر : البنا الدمياطي » إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر » ص 307/1. 


کی یک ی ب طالب » (ت 437 ه) » الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » تحقيق: عبد 


الرحيم الطرهون » دار الحديث » القاهرة » 1428 د/2007م » ص 270/1. 
TEE‏ 
e E (SOE‏ 
- من الآية (135) من سورة آل عمران. 
- من الآية (161) من سورة آل عمران. 
E Tg (LOANS‏ 
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8 
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Em Se 

ا في القراءات العشر » 170/1ء ينظر من الآيات (41)» (5)» (7)» (11)» (14)» (15)» (18)» (19)» (20) ومواضع 
ایو ا غا 

ا البهنساوي » الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوت الحديتث » مكتبة زهراء الشرق » القاهرة »> ط1 » 2005م » 
ص 71. 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل حمران 


وإن كان للفخر الرازي رأي آحر حيث أصرٌ على وجحوب التفريق بين اللام 
المرققة واللام المفخحمة من منطلق استقلال كل منهما عن الأحرى يقول :"نسبة اللام 
الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاى وكنسبة السين إلى الصادء فإن الدال 
تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان » وكذلك السين... ثم رأينا أن القوم 
قالوا أن الدال حرف والطاء حرف آخر» وكذلك السين حرف والصاد حرف آخر » 
فكان الواجب أيضا أن يقولوا: اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف آخر » وألهم 
ما فعلوا ذلك ولاب من الفرق "" 
لقد تفطن الرّازي إلى ضرورة التمييز بين المنطوق والمكتوب» وأنه لو رك الأمر 
للمنطوق لازداد عدد أصوات العربية عن تمانية وعشرين صوتا المتعارف عليها »و كأنه 
ر د ا ق ار اشا ا و ا ا ا 
الأصوات الغارية :ويشمل هذا المحرج من الصوامت كلا من الجيم و الشين . 
المخرج السادس في عرف القدماء هو للجيم والشين والياء » وهو من وسط 
اللسان بينه وبين الحنك الأعلى"”. 
وقد أطلق بعض امحدثين على الثلائة : الأصوات الأدن e‏ والجيم أقرب 
إلى اللسان وبعده إلى خارج الفم الشين › وبعده إلى خارجه الياء “. 
فالشين صوت غاري رخو مهموس مرقق » يتكون حين يلتقي اللسان .حر اللة 
ومقدم الحنك الأعلى» ويندفع المواء مارا بالحنجرة» دون أن يحرك الوترين الصوتيين وعند 
الالتقاء في نقطة الإحراج الصونٍ» يسمع هذا الصوت المتفشي لأن درحة التضييق أقل 
منها عند إحراج صوت ا 


1_ الرازي فخر الدين(ت606)؛التفسير الكبير ''مفاتيح الغيب"'٠تحقيق:عماد‏ زرکئ البارودي»المكتبة التو قيفية 
مصر .دط دت 


ءص100/1. 
ATE E‏ 
E e‏ 
PRE‏ 
ا القادر عبد الجليل الأصوات اللغوية > ص 77 . 178. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وقد انحتصت الشين بصفة التفشى » لأن انتشار هواء الصوت فيها أوضح قياسا 
ع ع 1 ۳ tll‏ . ۰ 0 
إلى الأصوات الأحرى » وهذا نص سيبويه على أن الشين لا تدغم في الجيم لأن الشين 
استطال مخرجها لرخاوقاء حتى اتصل بمخرج الطاء فصارت منزلتها منها نوا من 
مازلة الفاء مع الباءى فاجتمع هذا فيهاء والتفشي» فكرهوا أن يدغموها في الجيه"”. 
و سان الشين لاسما ى حال نشديدها 


ع oT‏ ر ر 4 بر 40ہ 5 ھە ٣‏ 6 ور “وہر 7 0 8 
أو سکو فا »حو: الشهوات» > فبشرهم الشيطان) ( يبشرك» › ( اشهد › 


م ۸80 


«لا شرك ٠)‏ « يشعرون» . 

لقد حرص السديس على الضغط على الشين المشددة » وذلك شأنه مع كل صوت 
مشدد» وحرصه على إظهارها وهي ساكنة أقوى. 

أا الجيم فإن العملية العضوية الْنَ يصدر من حلاها صوت الشين هي نفسها الي 
يتطلبها إصدار صوت الجيم مع فارق الجهر والهمس بينهما. 

فالجيم صامت رخو حنكي يهور" ٠"‏ وعدّها سيبويه وسائر نحاة العربية صوتا 
شديدا » "وذلك آئك لو قلت الحح مددت صوتك م جر ذلك" . 

وذهب امححدئون في تفسير هذا الموقف مذاهب E‏ وإن كان منهم من التزم 


رع ادا للجم كه را وه فد کر شترا ان ا ع اکر 


ا علاء حبر محمد المدارس الصوتية عند العرب(النشأة والتطور)دار الكتب العلمية» بيروت»لبنان»ط 1۰1427٠/2006م»ص‏ 68. 
- الكتاب » 448/4. 

EEE 

am IDEN 

a AOE Na 

EET SA GOS 

- من الآيتين (39)؛ (45) من سورة آل عمران. 

من الآيتين (52)ء (64) من سورة آل عمران. 

aE E SAO _9 

"- من الآية (69)من سورة آل عمران. 
-ينظر:بسام ب ركة » علم الأصوات العام > ص 124. 
الكتاب » ص 434/4. 
2O EE‏ 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


العرب معطشة مركبة» من لفظي الال والشين النجهورة» وهي كانت بسيطة جهورة 
ديد ة شل تمتها اال عند الصرين» لها ل تكن مل الي الصرية بعينها أن ترج 
الجيم المصرية هو خرج الكاف» ورج الحيم العتيقة هو مخرج الشين» والياء» فالرأي 
الأقرب إلى الصواب أن الحيم العتيقة كانت مثل الكاف الت ركية» في مثل كلمة (كاه) أي 
SEA a a E E E‏ 
الذكر الحكيم » مادام الإعتماد في نطقها على التلقين والمشافهة . 

والقرّاء حريصون عل إظهار الجيم» فتمكين النطق بالجيم المشددة في قراءة السديس 
لسورة آل غوراة ار وات رجا واو تة اوه وا 
- الأصوات الطبقية : وينتج جحموعة الأصوات الطبقية وهي الكاف والغين والخاء. 

فالكاف: من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاء وما يليه من الحنك الأعلى 

BA EO OSG a2 
. تتتمي إلى بحموعة (أحدك قطبت)‎ 

يتكون هذا الصوت برفع أقصى اللسان اتحاه أقصى الحنك الأعلى (أو الحنك 
اللين)» والتصاقه به مع ارتفاع أقصى الحنك الأعلى نفسه» ليسد مجرى المواء من الأنف ثم 
يضغط المواء لمدّة من الزمن ثم يطلق سراح الحرى اوائ » فيحدث انفجار» ولا يتذبذب 
EDS‏ 


-برجحشتراسر » التطور النحوي للغة العربية » أحرجه وصححه وعلق عليه : رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي » القاهرة »ط1 
1980/10 › ط2 › 1994/1414 ص 09. 

n OSE oa 

E a OO 

ر ا زت و الد ران الصرن اوت 2 348 

الکتاب » ص 433/3. 

172 شرح اراح صن‎ e 

أ-كمال بشر » علم اللغة العام > ص 108. 

ا حسان » مناهج البحث قي اللغة »> ص 124. 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


وقد ا هر هدا الصر ت جيرا يفا إذا وله صزت الدال كما ق قرله تعال: 
E TUE OE a E‏ 
تعال: « لري الْحَكيم 4“ « الك ". 

ثم الخاء والغين SC ES‏ 

فأما الغين فهو صوت طبقي رحو جحهور مرقق » وإن إرتبط بقيمة شبه تفخيمية في 
بعض الواقع. ويتم النطق به برفع مؤخر اللسان حن يتصل بالطبق وحلق صلة تسمح 
للهواء الرئوي من المرور» ولكن مع احتكاك باللسان والطبق في نقطة تلاقيهما» وهذا هو 
عنصر الرحاوة ق الغين» وفي نفس الوقت يرتفع الطبق ليسد الجرى الأنفي» وتحدث ذبذبة 
في الوترين الصوتيين .° 

والخاء النظير المهموس لصوت الغين : إذ يتم نطقهما بنفس الطريقة مع فارق الجهر 
واهمس بينهما. 

وتوصف هذه الأصوات (الغين والخاء) إضافة إلى (رالقاف) بأثها أصوات ذات 
تفخيم حزئي أو شبه تفخيم » أو ما يصطلح عليه بالاستعلاء » ولعلها وصفت بذلك لأن 
ارتفا ع أقصى اللسان فيها نحو أقصى الحنك » وعدم اتصاله بجزء منه » لا يكون ق إحراج 
O‏ 
أو الاستعلاء ليس صفة ملازمة هذه الأصوات الثلائة > في كل أحواها وسياقاا ولكتها 
كرف كدل ى شاقات دة او روط خددة ويكرن ذل يها اور الاأضرات 


ا ا و ا 


a A AEE 

.124 حسان » مناهج البحث قي اللغة »> ص‎ e 

E SIEGE 

E TE Ea 

ا الشافية »> ص 1/3 25.وينظر مناقشة تمام حسان هذه الفكرة في كتاب مناهج البحث ق اللغة »ص 129. 
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2 ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حي »ص 319. 
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الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


كما تتأثر هذه الأصوات ما يليها من حركة أمامية (الكسرة) فيضعف فيها أثْر 
التفخيم قليلا أو كثيرا» حيث ببقى الصوت على ما هو عليه من كونه صوتا محافظا على 
N‏ 

وقد تتبعت ذلك يي سورة آل عمران» ولاحظته بصورة واضحة في قوله تعالى 

ومن ْغ عير“ إذ يقل تفخيم الغين الأولى بقدر معين» في حين تبقى الغين الثانية حتفظة 
حتفظة بتفخيمها كاملا» حيث يتقدم خر ج الغين قليلا للأمام تأثرا بالكسرة وإن يبقى ي 
إيطار خرجه. 
الأصوات اللهوية : 
أوّل أصوات هذا المخر ج »صوت القاف وهي عند القدماء من" أقصى اللسان وما يحاذيه 
في الحنك الأعلى" يقول الأزهري : وأمًا القاف فأصحها جرسا » فإذا كانتا - يعني 
القاف والعين- أو إحداها في بناء حَسْنَ لنصاعتهما. 

وإن كان للقاف عند الحدثين كيفية تخالف القدامى» فللنطق بالقاف كما نعهدها 
في قراءتناء يندفع المواء من الرئتين مارا بالحنجرة » فلا يحرك الوترين الصوتيين » ثم يتحذ 
بجراه في الحلق حتى يصل إلى أدن الحلق من الفم» وهناك ينحبس الواء باتصال أدن الحلق 
عا في ذلك اللهاة» بأقصى اللسانء ثم ينفصل العضوان انفصالا مفاجئاء فيحدث المواء 
SNS O A E EO E a‏ 
MI a Cg‏ 

وحلاصة القول في خر ج القاف - كما يفهم من التراث القديم - آنها تخرج من 
أقصى الحنك»أو هي حنكيةءقصية بالتعبير الحديث على حين آنها هوية في النطق ا 


الا 


ا البهنساوي » الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصون الحديث » ص 70. 
Oa EA OS‏ 

ينظر: سر الصناعة ص 60/1 و ينظر:شرح المراح » ص IF aa EIT‏ 

ر الأزهري » أحمد عبد الرحمن »مذيب اللغة »دار الكتب العلمية »بيروت» لبنان »ط1 .2004 » ص 58/1. 
ا ينظر :إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » ص 88-87. 

° ينظر : النشر في القراءات العشر » ص 161/1. 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل عمران 

والقاف فى عرف الأقدمين محهورة بخلاف الحدثين» وهذا عدوها من أصوات 
القلقلةء و ميت هذه الأصوات بذلك» "لأئها إذا سكنت ضعفت. فاشتبهت بغيرها › 
فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه البرة حال سكوفا في الوقف وغيره وإلى زيادة إتقام 
النطق مها" وكل هذا لا بعكن رده أو قبوله» لأن العرب الفصحاء قد انقرضوا »و لم نعد 
نستطيع الوقوف على الطريقة الي كانوا يتبعونما في نطق هذا الصوت» ولكن وصف 
علماء اللغة له بالجهر »يو كد انها م تكن كالقاف الي ننطق ها الآن »بل عراه كثير من 
ا 

وهذا الصوت ينتمي إلى جحموعة أصوات الاستعلاء» حيث يتم معه قرب اللسان 
من الحدار الخلفي للحلق» في نقطة فوق تلك الي تتصل ها ظاهرة التحليق » ومن هنا + 
يكن صوت القاف من الأصوات المفخمة تفخيما كاملاء وإنّما كان له بعض القيمة 
التفخيمية الذي جاء من وحجود العنصرين الطبقي والحلقي في نطقه؛ ونطق السديس 
O E‏ 
oa N a‏ 

'وللعين والحاء المهملتان وسط الحلق» فالعين أبعدحها من الفمء والحاء أقرها 
a a‏ 

يقول ابن سينا فالعين يفعلها حفز المواء مع فتح الطرجهالي مطلقاء وفتح الذي 
لا اسم له متوسطا وإرسال الهواء إلى فوق ليتردد في وسط رطوبة. يتدحرج فيها من 
غير أن يكون قبل الحفز خاصا ججانب ‏ ° 


.154 الغفار حامد هلال»أصوات اللغة العربية > ص‎ a 


0 يمام حسان »مناهج البحث في اللغة »> ص 125. 
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الفصل الاو البناء السوتی لسورة آل غمران 


لقد أدرك ابن سينا بقوله: "إرسال الهواء إلى فوق» أن اهواء مع العين لا ينحبس 
بل إلّه يتدحرج في وسط رطب» ريما يقصد به أن اهواء يحتك بجدار الحلق» وإن كان 
ذلك صحیحاء فان الفلاسفة أعطوا المخرج والصفة الصحيحة لصوت العين» على 
عكس ما وصفه به اللغويون" . 
وهي عند اححدتين صوت حلقي رحو جهور مرقق» عند النطق هذا الصوت تندفع 
كمية الهواء من الرئتين مرورا بالحنجرة» أين يتحرك معها الوترين الصوتيين» وحين يصل 
إلى وسط الحلق يضيق الحرى عند لسان المزمار» حيث نتوه إلى الخلف» حى ليكاد 
يلامس الحائط الخلفي للحلق» وفي هذه الأثناء يرتفع الطبق سادًا المجرى الأنفي» فيندفع 
Sas‏ 
ولقد عد النحاة العرب صوت العين من الأصوات الائعة» "وهي تلك 
الأصوات التي تعترض بين الرخوة والشديدة. فهي شديدة في الأصلء وإّما يجري فيها 
النفس لاستعانتها بصوت ما جاورها من الرخوةء وني حالة صوت العين فإن المخكلم 
بستعين عند اللفظ ها بصوت الحاء » والتي يجري فيها الصوت لانحرافها واتصاضا”. 


نة طيي » الدرس الصوت عند الفلاسفة » رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة ق اللغة » جامعة الجيلالي اليابس » سيدي بلعباس » 
5ءهھ-1426ھ/2005-2004 › ص 98. 

TOL aa REA E 

22E 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وإن كانت الأصوات الائعة تشترك قي خحصائص ليست موحودة قي نطق العين» 
وأوضح هذه الخصائص حرية مرور المواء في الحرى الأنفي أو المحرى الفموي دون سد 
طريقه أو عرقلة سيره بالتضييق عند نقطة ماء وقد اتضح بصورة الأشعة أن في نطق العين 
BUNE NO E O‏ 

E TT N E E 
مايسمع ها من حفيف بقرها من اليم والنون واللام» تجا يجعلها من هذه الأصوات الي هي‎ 
أقرب إلى طبيعة او ا‎ 

وحدير بالذكر أن الإحصاءات الي أجراها بعض الحدثين ذور المعاحم العربية 
كالصحاح واللسان» والاج أثبتت أن العين تقع قي المرتبة السادسة من الورود في 
الجذورالعربية بعد الراء والميم واللام والباء والنون» فالعين إن نم تكن فعلا من الأصوات 
امائعة فهى مثلها في كثرة الاستعمال وتحسين البناء“. 

E E RENNES SEES Es 
فلا تكاد تخلو آية من وروده» وقد وقع في جميع المواقع» في أول الكلمة وقي وسطها وفي‎ 
اا ا و ن و و کی کا ورد ھا رر‎ 
حاورا للأصوات من مختلف المخارج سوى الأصوات الي تشترك معه ق الحيز»فإتّها م ترد‎ 


ر 
f ©0 ~~ +‏ 0° 


چ و _ 4 ٍ ا ن 5 
مقترنة ياء ماعدا موضعين مع الحاء هما المسيح عيسى» › « فمن زحزح عن النار ). 


-ينظر : تمام حسان»مناهج البحث في اللغة > ص 130. 
ينظر : إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » ص 89. 
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الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل عمران 


تم صوت الخحاء »ويحدث احتكاك هذا الصوت ق الفراغ الحلقي أعلى الحنجرة» 
إذيضيق المحرى الموائي في هذا الموضع» بحيث يحدث مروره احتكاكاء يرفع الحنك اللين» 
ولا يتذبذب الوتران الصوتيان» فالحاء صامت مهموس رخو حلقی '. 

والحاء مثل العين في المحرج» ولا فرق بينهما إلا في الفرحة بين الغضروفين 
السافلين» إذ هي مع الحاء أضيق مع العين» كما أن الدّفع فيها أقوى»حتى إله ميل إلى 
الرطوبة إلى قدا "ولولا بحة في الحاء لكانت عيناء ولأجل البحّة التي في الحاء ما 
یکررها الشارق في تنحنحه". 

وهو صوت من أصوات العربية ذات الصعوبة في النطق على غير العرب» فكثير من 
E‏ 
ومذا يحرص القراء على تحقيق نطقه» إذا ما التقى بشيء من حروف الحلق ساكنا 
ومتح رکاء في نحو قوله تعالی  :‏ فَمَنْ زُحزح عن التار 4“ الْمَسيحٌ عِيسّى ». 
ففي الآية الأحيرة حرص الشيخ السديس على تحقيق نطق الضّمة بعد الحاء حماية هاءذلك 
أن الصّائت حصانة وعدم وجحوده يجعل الصوت عرضة للتأثر ما يجاوره. 
- الأصوات الخنجرية :وهي آخحر مجموعة ا ا ار والماء. 

ذکر سیبویه أن أقصى الحروف مخرجاء الهمزة والحاء والألف والظاهرمن ترتيب 
ر سوه ان أا ق اقضن الق ارقم ن ام مزالف ارك من اهاد عو هب 
الأخفش أن الألف مع الماءءلا قبلها ولا خلفهاءواستدل ابن جني على صحة مذهب 


ا السعران » علم اللغة » ص 178. 

2 طيي » الدرس الصوت عند الفلاسفة »> ص 99. 
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الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


چو 


سيبويه كون أن تحرك الألف يؤدي إلى انقلايما مزة لا هاء ولو كانت الههاء معها لانقلبت 


ووصف ابن سينا الهمزة »فذكر"آنها تحدث من حفز قوي من الحجاب وعضل 
الصدر هواء كثير» ومن مقاومة الطرجهالي الحاصر زمنا قليلا لحفز الهواى ثم اندفاعه 
إلى الانقلاع بالعضل الفانحة وضغط اهواء معا ووصفها الخليل "بأتها مهتوتة 
مضغو طة إذا رَفةَ عنها لانت" 0 معن ذلك آنها إذا وقع ضغط أو عسر على الهمزة 
TTT‏ وأضاف بعضهم الممزة إلى أصوات القلقلة. 
لأنها ججهورة شديدةء وإن لم يذكرها الجحمهور" لما يدخلها من التخفيف حالة السكون 
ففارقت أخواهاء ولا يعتريها من الإعلال". 

وقد أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة »أن الهمزة صوت محهور 

فاهمزة صوت حنجري شديد مرقق» يتم نطقه بإقفال الوترين الصوتيين إقفالا تاما 
وحبس امواء حلفهماء ثم إطلاقه بفتحها فجأة .ويطلق على هذا الصوت عادة إصطلاح 
'وقفة ا 

وأحيرا صوت اهاء»وهي تلي الهمزة قي المحرج» "ولولا ههه فيها لكانت كالاء 
لقرها منها"“. وذكرها كانتينو ضمن الأصرات الماوية»" وهي الأصوات التي الإنفتاح 
فيها أكبر ما يكون. أي التي ينفتح فيها جهاز التصويت انفتاحا عاديا فيجري النفس 
جريا *» وهي في نظر الخليل همس الأصوات» لأنها عبارة عن نفس» وهي عند القدامى 


أ-ينظر :سر الصناعة 60/1. 

OA E aE 
العين » 58/1 و64.‎ 

ا علاء حبرءالمدارس الصوتية > ص 41. 

النشر ى القراءات العشر »ص 161/1. 

°- ينظر : مناهج الببحث في اللغة » ص125. 
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الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


"صوت مهتوت. لا فيها من الضعف والخفاء. "وعدها حمود السعران صوائت 
و ا ا و 

وهي عند تمام حسان "صوت مجهور نتيجة لوقوع الوترين الصوتيين في مرحلة 
منتصف الطريق بين الجهر والهمس» فاذا مر الهواء بينهما كان لاحتكاكه هما أثر صو 
لا هو بالجس» ولا هو بالتنفس» هذا الأثر الصونٍ فيه بعض الذبذبة. ولكن هذا 
الصوت الجهور قد يهمس إذا وليه آخر مهموس › كما في (يهفى › أما إذا تلاه صوت 
جهور بقي على جهره » ويعطي قَرّاء القرآن في عناية خاصة هر هذا الصوت» حتى 
يبلغون به حد المبالغة أحيانا "“ 

وهذه ملاحظة دقيقة حداء فالسديس يحرص حرصا شديدا على نطق الهاء مجهورة» 
GT E E o‏ 
زم“ راهم Ty‏ 

إن التنوعات الصوتية محمو ع الأصوات العربية »اشتمل عليها النص القرآن ممثلا في 
سورة آل عمران » على أن بعض التنوعات الي تحري قي إطار اللهجحات كجهر الهاء قي 
هجة القاهرة » هي ما لا ينطبق على النص القرآن » وأكثر الأصوات تنوعا هي صوت 
النون » ولعل ذلك مردّه إلى كثرة وروده في العربية عامة وي القرآن الكرم خاصة. 
وسيتضح في المبحث الثالث النسبة العالية ال تحتلها النون في مقدار أصوات سورة 
آل غد ران م إن لاء حمل عليه اللرعات ها د كرناة ى اسلف الا اغا لي 
العربية بل هي أشكال صوتية للراء تختلف باحتلاف اللغات» وعد الرازي اللام المرققة 
صوتا مستقلا عن صوت اللام المفخمة نما يستلزم انفراد كل منهما برمز كتايي حاص به »› 


Ae 
.178 -محمود السعران » علم اللغة »> ص‎ 
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الفصل الأول البفاء الصوقيي لسورة آل عمران 
إلما هو من الأفكار الرائدة الي تفتح ممالا للزيادة قي أصوات العربية ووضع أبجدية انطلاق 
تما يسمع لا مما يلفظ. 

م کک اا واا ا ا 
اعات و ق ا ق وی ا ت ا اا ت 
القدامى في الحث على تحقيق صوت من الأصوات والتحذير من إفنائه في محاوره في حالة 
ما إذا كان أقوى منه » نبه على فكرة وحوب أن يشكل الصوت الفان-إن صح التعبير- 
بالسكون بحيث يتصل الصوت مما حاوره اتصالا مباشرا لا يفصل بينهما فاصل لذلك 
فالقراء حريصون عل تمكين النطق بالصوت الساكن على اعتبار أنه في حالة ضعف» كما 
أن موقع الصوت ق البناء المقطعي » قد يؤثر ي شيئ من خحصائصه الصوتية . 

هذه أحوال الصوامت تي سورة آل عمران وسنحاول قي المبحث للموالي تتبع 
ا الور غل اة 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل حمران 


ثانيا- مخارج الأصوات الصائتة ونصف صائتة الواردة في سورة آل عمران وتنوعاقًا 


a O NAT EO ESN Ea 
تشكل بنية اللغة العربية» ونعن ها الأصوات الصائتة» مع محاولة استكشاف خصائصها‎ 
وأحوالما من خلال سورة آل عمرانء وإن كتا آثرنا إدراج أنصاف الصوائت مع‎ 
الصوائت»فذلك لما تتميز به هذه الجموعة من خحواص صوتية تقربهامن المصوتات.وسنراعي‎ 
E E E 
1-الأصوات الصائنة‎ 
الصّائت اصطلاحا :عند القدامى "هو تحريك العضو الذي هو الشفتان عند التطق‎ 
بالصوت الذي هو الحرف" »وقد فطن الدوليرت:69ء) إلى عمل العضو الظاهر قي إنتاج‎ 
هذه الصوائت قائلا: "إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف.فانقط نقطة فوقه على علاه»وإن‎ 
” ضممت فمي » فانقط النقطة بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة نقطتين".‎ 
فالدؤلي حدّد مواضع الصّوائت في الكلام من خلال حركة الشفتين أثناء نطقهماء‎ 
وحعل النقطة رمزا كتابيا يدل عليها.‎ 
وفصّل الرازي في عمل هذا العضو فقرٌر أله: "من أراد أن يتلفظ بالضمة, فاه‎ 
لاب له من ضمٌُ شفتيه أوّلا لم رفعهما ثانياء ومن أراد التلفظ بالفتحةء فاته لاب له من‎ 
فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا عند ذلك الفتح» ومن أراد التلفظ بالكسرة فإانه‎ 
لاب له من فتح الفم فتحا قوياء والفتح القوي لا بحصل إلا بانجرار اللحي الأسفل‎ 
E والخفاضه › فلا جزم مي ذلك جرا وخفضا‎ 
فكل من الدوّلي وفخر الرازي» تفطن إلى دور الشفتين قي إصدار الصّوائت من فتح‎ 
وضم وكسر »إلا أمُما لم يشيرا إلى وضع اللسان عند إصدار هذه الأصوات» وهو الأساس‎ 
> أ- ينظر:السهيلي أبي القاسم (ت1 58ه)» نتائج الفكر»تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود »علي محمد عوض «دار الكتب العلمية‎ 
بیروت» لبنان »ط141416ه/1992ء»ص66.‎ 


2 ابن النديم محمد ابن إسحاق أبي الفر ج » الفهرست » دار المعرفة » بيروت » 1398 ه/1970م » ص 60/1. 
SOLAN EEE‏ 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 
في ييز كل صائت عن الأحر» فهم لاحظوا دور العضو البارز قي إنتاحهاء دون بقية 
العمليات العضوية. 

ء 1 عیں ع یں 

وقد سماها الخليل بالأصوات اهوائية › لاهن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى 
ار و ا وان و ف عات م کا 
وهي حرية مرور الهواء قي حالة النطق بماء فلا يقف ب طريقها عائق ولا يتعلق با شيء 
TS‏ 

A OT TOTO a sS 

فهي أصوات انطلاقية» تخر ج من منطقة الفم » فعند إنتاج الصوائت ينفتح الفراغ 
الفموي بوحه عام» ويكون حرا من العقبة بالقياس إليه عند إنتاج الأصوات الصامتة. 

ن 1 5 

ولكته مع ذلك يوحد شيء من الانقباض نتيجة وضع اللسان والشفتين. 

'فالصّوائت“ التي تحدث نتيجة مذ جسم اللسان تسمى صوائت أمامية 
والصوائت التي تحدث نتيجة انكماش جسم اللسان تسمى صوائت خلفيةء والصوائت 
التي تحدث نتيجة عدم مد أو انكماش اللسان تسمى صوائت مر كزيةء والصُوائت التي 
تحدث عندما يكون اللسان قريبا من السقف الحنكي» مع ضيق فتحة الفك هي 
صوائت عالية» وتلك التي تحدث بنطق أكثر انفتاحاء هي صوائت منخفضةء وتلك الق 
تحدث باللسان مرتفعة ارتفاعا متو سطا مع انفتاح الفك هي صوائت متو سطة 
والصوائت المتوترة والتي تشمل التوتر أعصاب القصبة الهوائية أثناء نطقهاء والصوائت 
أ 4 4 * ۶ م O1‏ 
التي تنطق بقليل من التوتر هي صوائت مسترخية. 


STs 
TS E 
.246 ينظر :عبد الفتاح المصري » الصوتيات عند ابن جحي » جحلة التراث العريي » دمشق » العدد 15 » 1984م » ص‎ 
.168 ينظر :عبد الصبور شاهين»المنهج الصون للبنية العربية (رؤية حديدة في الصرف العربي)» مؤسسة الرسالةء 1980م »ص‎ -“ 
ا‎ 
امان ضط هد االات علي الاير الى رضخا ابال جر ميد ال ر كات ف كل اغات البترية بطر عي العتار امد‎ ٠ 
هلال » أصوات اللغة العربية > ص 112 و غيره.‎ 
› ينظر: الدين الراححي »سامي عياد حنا » مبادئ علم اللسانيات الحديث » تقد : عبد الراححي» دار المعرفة الجامعية‎ 8 
.214 الإإسكندرية » 2003م » ص‎ 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل حمران 


ويمثل الوتران الصوتيان المصدر الرئيس تي إنتاج الصّوائت فهي أصوات جهورة" 
وقد أشار السعران إلى وضع الوترين الصوتيين عند نطق الأصوات الجهورة بقوله:"يتضام 
الوتران الصوتيان بشكل يسمح للهواء المندفع خلاهما أن يفتحهما ويغلقهما بانتظام 
وبسرعة فائقةء وهذا يسمى تذبذب الوترين الصوتيين.“ 

وليس المقصود بتضام الوتران الصوتيان إلصاقهماء بل المقصود بذلك توازي 
الوترين الصوتيين مع ضيق المسافة بينهماء فيعمل المواء المندفع على ذبذبتهما حسب 
دفعات الحواء المنطلقة وكيفية التحكم فيها فهي أعلى الأصوات جهراء ولذا عدت 
ا 

فالصائت هو ذلك الصوت الجهور الذي يحدث ف أثناء النطق به أن مر المهواء حرا 
طليقا حلال الحلق والفم» دون أن يقف في طريقه وحائل أو عائق» ودون أن يضيق بجحرى 
E‏ 

ونعتها القدماء حينا بحروف للم واللين وحينا آحر بحروف العلةء" فأمًا حروف المد 
واللين فلأن وجودها يحتاج إلى مذ الصوت ولينه". ومعن المعتلة نها "حروف تتغير 
بانقلاب بعضها إلى بعض بالعلل الموجبة لذلك."“ 

ومعلوم أن ابن جني نص على "أن الحركات أبعاض حروف الم واللين » وهي 
الألف والياء والواو» فكما أن هذه الحروف ثلاثةفكذلك الح ر كات ثلانة»وهي الفتحة 
والكسرة والضمة؛ فالفتحة بعض الألف»رالكسرة بعض الياء والضمة بعض ا 


أ-ينظر :زيد خحليل القرالةءالح ر كات في اللغة العربية (دراسة في التشكيل الصون)» عام الكتب الحديث» إربدالأردن.2004,» 
ا 

E 

N E 

ر ع و ا 10 

س کیال شر ف الکد ص 198. 

کی فر ارا ی ار ف 85 

OF E E 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل حمران 


فالفارق بين الفتحة والألف عند القدامى وبين الضمة والواو» وبين الكسرة والياء 
لا يعدو أن يكون فرقا قي الكمية» فم الفتحة ينتج عنه الألف» والأمر نفسه بالنسبة 
لله والكسرة. 
ور ادون ا ا و ا واف ته اة ل د 
في الكمية فقط. وإنما نک کلت وهذا أمر طبيعي» إذ الجهد المبذول قي الطويلة 
أكثر منه في القصيرة»وهذا الجهد يستدعي انقباض العضلات النطقية بشكل أكبر» وخحاصة 
عضلات اللسان» ما يؤدي إلى تراحع اللسان للخلف بعض الشيء في الصّوائت الطويلة“. 
E‏ 
على أن الصوائت يزددن طولا عن مدّهن الطبيعي انطلاقا نما يجاورهن من 
أصوات» فاهمزة توحب الزيادة في المد يقول المكي بن أبي طالب:"هذه الحروف خفيّة 
خفيّة. والهمزة حرف جلد؛ بعيد المخرج» صعب في اللفظ. فلمًا لاصقت خفيًا خيف 
عليه أن يزداد إعلاصقة الهمزة له خفاءا فبيّن بالمد ليظهرء وكان بيانه بالمد أولىء لأنه 
خوج من مخوجه بم فين بجا هو منه ". 
وإطالة الصّائت في هذه الحالة حافظة عليه للا يتأثر عجاورة الهمزة أو الإدغام لأن 
الجمع بين الصًائت والهمزة كالجمع بين متناقضين» إذ الأول يستلزم أن يكون رى المواء 
ED OSL E NG a‏ 
با همزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقا حكما يليه انفراحهما فجأةء فإطالة الصائت مع 
الممزة يعطي المتكلم فرصة ليتمكن من الاستعداد للنطق باحمزة الي تحتاج إلى جهود 
عضلي كبير» وإلى عملية صوتية تباين كل المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه الصّوائت. ` 


O E SE E e 

DA NS 

ابن باذش أي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن حلف الأنصاري (ت:540 ه) الإقناع في القراءات السبع » تحقيق وتقلم : عبد 
الجيد قطامش » دار الفكر » دمشق » ط1 » 1403 ه » ص 468/1. 

IO LENE 

ا و ا ت ا و 05 96 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


وكذلك يزددن طولا إذا وقع المشدد بعدهن»"وذلك لأئهن سواكن وأوّل المنين 

مع التشديد ساكن»فيجفوعليهم أن يلنقي السّاكنان حشوا في كلامهم فحينئذ ينهضون 

بالألف بقوة الاعتماد عليهاء فيجعلون طوها ووفاء الصوت ها عوضا عمًا كان يجب 
لالتقاء الساكنين من تحريكهاءإذا م بجدوا عليها تطرقا ولابالاستراحة إليه تعلق "" 

ويدعم هذا التفسير مع يلتزم به القراء من المد ق تلاوة الذكر الحكيم» فمما ورد من 

مد حرف إذا تلاه مزة في تلاوة السديس لسورة آل عمران ما يلي: ابيعًا“ 

ووفك  *‏ قائما ءالمّلائكة م ما حَاعَُمٌ ) ٠‏ ۾ لا إِلَهَ إلا حو م إلا اما )» 


ا £ ° ,8 و 9 0 ا س ت 
لاء إلا أن 4 سُوء  »)‏ مني إلك ) إني أعيذها " لي آية 4 « بني 
بني إسرائيل 4 «أني أخلى 4 كفروا إلى ر اكفرُوا آحِرَهٌ 4 6 


ر 18 0 کن ر 8 0 
ولا منوا إلا) 'طامتوا إن «ظلموا أنفسهم 0 
ل 4 ل 4 3 ب م ى 1 ا ر د ل 2 ت 1 
ومنه إذا وقع المشدد بعده قوله تعالى: « 44( حاجحوك) ANF U‏ 


.26/3 ابن حي » الخصائص » ص‎ 
A OT 
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من الآية (73) من سورة آل عمران.‎ -" 
aE AIO a 


TT 


O OD 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


۳ 


حقيقة النطتق بذلك "أن تم الأحرف الغلائة ضعفي مهن في الضرب الأول 

يقدرون ذلك مقدار الألفين إن كان حرف لحد ألفا » ومقدار ياءين إن كان ياء 
ومقدار واوين إن كان واوا لما دخلته زيادة التمكن". 

وقد يصل هذا المد إلى ست(6)ح ر كات لزوما. 

إضافة إلى ذلك فإن الصّائت المتبوع بصامت جحهور أطول من الصًائت التبو ع 
ا ی ا و ر ل را م ا ات المتبوع بصامت 
TT Cy MT‏ ا لواب لار » 
لقاب لاذه« الأبصار ٠‏ حيث يقع المد ي مثل هذه الحالات ما بين 
صائتين أو أربع E‏ ق 
يصل المد فيها إلى صائتين EEC CUE ES‏ القتاطير 4" 

E AEE SS 
. بح ر كتين وبأربع وبست »وغيرها نما لا يسع له المقام هنا‎ 


E GOO 
aE TOOL 
E a OO 
.211 › 210 الداني » التحديد في الإتقان والتسديد» في صنعة التجويد »> ص‎ 


E EDLY 
AR OS 
E SAO 
E AOS FARE 


9 


- من الآية (10) من سورة آل عمران. 
“"- من الآية (11) من سورة آل عمران. 
- من الآية (12) من سورة آل عمران. 


من الآية (13) من سورة آل عمران. 


OE E OE ae 
E OE 
15 


- من الآية (14) من سورة آل عمران. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


- الفتحة :وهي أولى صوائت العربية وأكثرها شيوعاء وهي أول الصوائت وأدحلها ي 
الحلق' » "فالألف تجد الحلق والفم » معها منفتحتين غير معترضتين على الصوت بضغط 
بضغط أو حصر". ومن أحل حرية مرور اواء أثناء إتتاحها "وُصفت بأئها صوت 
هاوي » نتيجة اتساع مخرجها هواء الصوت أش من اتساع مخرج الياء والواو". 

فالفتحة هي ذلك الصوت الذي ينحفض اللسان حال النطق به إلى أقصى حد 
ممكن وتكون الشفتان قي نطق هذا الصوت غير مضمومتين فاللسان مع الفتحة يكون 
مستويا في قاع الفم مع ارتفاع حفيف في وسطه »حيث ببقى الفم مفتوحا بشكل 
مم ٠‏ كا ان غر فة ارين تكرت ارمع ع ترق الوت من اة ق هاه اة ا 
لايتوفر في الضمة والكسرة وإن أيسر الصوائت هي الفتحة» ولذا كانت نسبة الأصوات 
ا 

EES‏ الفتحة تحتل المرتبة الأولى بين الصوائت من حيث نسبة التفخيم فيهاء 
فالفتحة صائت وسطي » فإذا سبقها أو تبعها مفخم فهي أقرب إل التفخيم.* 

فالفتحة(ه) : صائت قصير» أمامي» منفتح» غير مستدير» فموي» وينطبق هذا 
الوصف على الفتحة للمرققة قي العربية الفصحى» أما الفتحة المفخحمة - وهي فرع من 
الفتحة الأساسية- صائت خلفي قصير» فيه استدارة» منفتح» فموي "فالأصل فيها أن 
يلفظ بها أينما وقعت غير مفخمةء ولا مُمالةء ولا بُميلها إلا بروايةء ولا يغلظ اللفظ 
بھا إلا برواية ويلزم في لفظها التوسط أبدا" . 


أ-ابن حي » سر صناعة الإعراب»ص 68/1. 

A 

سيبويه » الكتاب » 435/4 »وينظر :سر صناعة الإعراب»ص76/1. شرح الشافية > ص 261/3 وشرح المراح > ص 174. 
ينظر: كمال بشر » علم اللغة العام - الأصوات » ص 152. 

ادر ا لن اا هرات اللر ت ي 209 

ورا ا ت ن ت را الارن ص 377 

o E A E E Tl 

Osa EE Ae Ee 

.94 مبادئ اللسانيات » ص‎ >» E 


الكي القيسي » الرعاية في تحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » ص 161. 


الفسل الأول البتاء لصوتي لسورة آل عمران 


کک الفتحة مفخحمة قي قوله تعالى: MEAS‏ بعضب) 4 
والالجین) EE o‏ 
المسكتة "٠‏ « سوائي 
- الكسرة: 
يصف الفرّاء صائت الكسر بقوله :" فإنما يسنقل الضم والكسر لأن مخرجيهما 
e‏ والشفتين» تنضم الرفعة بهمماء فينقل الضم ويال أحد الشدقين إلى 
الكسرة” 
والكسرة تتطلب أن يأحذ الحلق والشفتان وضعا خاصا لانتاحهما إضافة لوضع 
اللسان» فالحلق ويضيق جحرى المواء به عن وضعه الطبيعي والشفاه تنفرج ما 
ا 1 رقم/01/ ¡ » حیث يرتفع 
اللسان حال النطق جما اجحاه الحنك الأعلى إلى أقصى حد ممكن» مع بقاء هذا الصوت 
صائتا » أي بحيث إذا ارتفع اللسان أكثر من ذلك ضاق الجرى إلى درحة ينتج عنها حفيف 


مسمو ع» وتكون النتيجة إصدار صوت آحر هو الياء وتكون الشفتان حال النطق بهذا 
11 


3 


فالكسرة حسب ما ينطق القراء في قراءة حفص» تشبه الرمز الأحني/:/ إلا أنه 
يلاحظ أن ارتفاع اللسان مع الكسرة أقل من ارتفاعه مع الحرف /ذ/» ذلك يلاحظ أن 
أعلى نقطة في مقدمة اللسان حين النطق بالكسرة لا تكون متحدة مع أعلى نقطة قي 


aE E OA 
ھا 1117 من سر آل عمران‎ 
آل عمران.‎ A OI a 
من الآية ( 114) من سورة آل عمران.‎ - 
EE aA CDOT E Nea 


4 
5 


a‏ 1 ) من سورة آل عمران. 
E ASOD E‏ 
8 


- من الآية (113 ) من سورة آل عمران. 

ا 2 
TOS a‏ 
كمال بشر » علم اللغة العام = الأصوات » ص 140. 


سے 


— 


س 


انسل الأول ا وی ور ا 


العيارية الأصلية» ولكنها تكون حلفهاء فهي وإن كانت صائتا أمامي ليست منطبقة على 
N‏ 

وهذا الاحتلاف عادة ما يحدث حين تتأثر الكسرة بأصوات التفخيم (الصاد 
الضاد. الطاء الظاء) إذ يلاحظ ميل هذا الصوت قليلا نحو ذلك المقياس الذي يرمز إليه 
بالرمز(ه) ويحدث هذا بصفة حاصة مع أصوات الإطباق» وهدا التغير غير مقصود لذاته» 
بل يحتمه انتقال اللسان من وضعه الأمامي الضيق إلى ما تتطلبه أصوات الإطباق من 
0 

وإن ذهب بعض الدارسين ءإلى أن الكسرة هي من تحذب أصوات الإطباق إلى 
خرحها مبررا بذلك قلة التفحيم فيهاء يقول :"ونما يساعد على قلة التفخيم في الكسرة 
نسبة إلى الصائتين الأخريين قوة الكسرة» وجذها للأصوات المفخمة في نقل مخرجها 
نقلا جزئياء فموضع اللسان عند إنتاج الأصوات المفخمة الجاورة لحركة الكسرة» 
يتقدم للأمام بعض الشيء ولکنه يبقی ضمن إطار خرجه ”. 

و يظهر الفرق واضحا في قراءة الشيخ السديس لصائت الكسر المفخم مع الأصوات 
المفخحمة تفخيماكليا أو الأصوات المفخمة تفخيما جزئياء وقراءته ما مرققا مع باقي 
ارات ی و و و و ا ل و د دت اا اش را 
في صدورهُم اكب قد با كم الآيات إن كسم تعقلون“ »وقول :0 وإذا لوا عضو 
يكم الأتامل من العَيظ4 »وقوله عر وجل : اوذ r O.‏ وئ المومنين 


قاع لقتال واللهُ سمي علي 4 


TITAS Î 

T0 ا‎ 

47 1.ويراحع المبحث الأول (صوت الغين ) ص‎ eA EE 
AE Tea 

a ES ATO E 

a E ROD 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 
- الضمة: 

تكون الضمة مع جحموعة أحرى من الصوائت »محموعة تسمى بالصوائت الخلفية 
نسبة إلى الجزء الخلفي من اللسان» ذلك أن الجزء الخلفي من اللسان يرتفع تدريجيا اتجاه 
الحنك الأقصى بنسب متقاربة بحيث يصل إلى درحة من الارتفاع تسمح رور الواء من 
غير أن يحدث أي حفيف مسموع» إذ لو ارتفع مؤحر اللسان أكثر من ذلك كانت 
النتيجة حرو ج صوت ل "م تضم ها معظم الشفتين» وتدع بينهما بعض الانفراج 
ليخرج فيه النفس". 

فالضمة تار خافن حلفية مدير و الفضرة بالاستدارة ان الشهفن تكونات 
عند النطق بها مستديرتين (بينما تنفرحان عند النطق بالكسرة والفتحة).» وهذه الخاصية 
الردو عة بالنسة اة أي فة ى ترىئ الحلى. والاسقكدارة فى مسترئ الشفتن» 
تحعل نطقها أثقل من نطق الصاتتين الأحريين» ولاسيما الفتحة الي هي أحفها. 

ويشير علماء العربية القدماء إلى هذه الخاصية حيث نقل عن الخليل ما مفاده أن 
رحلا قال له :"لا أجد بين الحركات فرقاء فقال له الخليل : ما أقل ما بميز أفعالهء أخبري 
بأخف الأفعال عليك» فقال :لا أدري» قال : أخحف الأفعال عليك السمع» لأنك لا 
تحتاج فيه إلى استعمال جارحة» إنما تسمعه من الصوت وأنت تتكلف في إخراج الضمة 
إلى نحريك الشفتين مع إخراج الصوت. وني نحريك الفتحة على نحريك وسط الفم مع 
إخراج الصوت» فما عمل فيه عضوان أثقل نما عمل فيه عضو واحد. 

ويشرح الرازي هذه الميزة» بالمقارنة حمدى العمل الذي تؤديه أعضاء النطق في إنتاج 
الكسرة والفتحة» فذكر "أن أثقل الحركات الضمة لأما لا تتم إلا بضم الشفتان. 
ولا يتم ذلك إلا بعمل العضلتين الصابتين إلى طرفي الشفةء وأما الكسرة فإنه يكفي في 


ا العام - الأصوات » ص 141. 

Algae AE 

الطيب بكوش » القصريف العربي من خلال علم الأصوات » ص 50. 

E‏ حلال الدين (ت: 911 ه) » الأشباه والنظائر في النحو » تحقيق : محمد عبد القادر الفاضلي › المكتبة العصرية » صيدا » بيروت»› 
بیروت» ط1 » 1420 ھ/1999م › ص 179/1. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


تحصيلها العضلة الواحدة الجارية. ثم الفتحة يكفي فيها عمل ضعيف لتلك العضلة. 
وكما دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أبضا" . 

فعلماء العربية قرّروأن الضمة أيسر ق نطقها من الضمة العملية العضوية الي 
يتطلبها إصدارصوت الضمة أكبر من نظيرها لإصدار صائت الفتح »وإن كانت ملاحظاقم 
عى عمل الن ق إصدار كل مهما 

Ee es E a a 
يكمن في منطقة تحتوي على أقل من عشر في المائة من الاحتلاف» وقد نتج هذا التقارب‎ 
من ناحية عضوية» لأن وضع اللسان يكون أضيق ما يكون فيهاء فهو في الكسرة مطبق‎ 
تقريبا» زه الأمامي على منطقَي اللثة والغار» وهو في الضمة مطبق بجزئه الخلفي على‎ 
منطقة الطبل» فكمية المواء الي يسمح هما بالانطلاق في هاتين الحالتين تكاد تكون‎ 
متساوية » ولكن شكل غرفة الرنين قي الفم هو الذي يُحدث الفرق بينهما في الطابع.‎ 

وغل دلت لست اد دوو الةم کا ر دوق هف کت ال ا 
هما من فصيلة واحدة » وذلك على العكس من صوت الفتحة الذي يعد قسيما للضمة 
E ys‏ 

والضمة تحتاج إلى حهد عضلي أكثر مقارنة بالكسرة » لأثها تتكون بتحرك أقصى 
Sg ONEN ATER N Te‏ 
اا 
وإن كانت الضمة تتفوق على الكسرة قي صيغة صرفية مثل (فعل يَفعل) على حساب 
(فعل يفعل) » ففي سورة آل عمران وردت صيغة يفعل حوالي انين وخمسين مرة منها : 


.87 وينظر : شرح المراح »> ص‎ 74/1 EA 
977 ار ا ت و ر‎ 
رما ع ا ابال ال ع اله راف ات ری ى94‎ 
.85 إبراهيم أنيس » في اللهجات العربية > ص‎ -“ 
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الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل حمران 


كافر6«حالدين « الصّادقن) ٠‏ لانن  »)‏ قائما) > « تاصرين» ١‏ الكافرين» « 
قائجه » « أنصاري» ١‏ أثصَارٌ) » « الْمَاكر» » « المالحَاتي ‏ « الظالييني "٠‏ 
في حين أن صيغة (يفعل) م يتجاوز التسعة عشر مرّة: ‏ الصَابرينَ 4 ٠‏ مالك « عاق 
الظَاليين » ٠‏ الكاذين» ٠‏ الصالون » « الظَالُود » ٠‏ حاتي » « ظَالمُون) 
الكَاظِيين » » « غالب « للظاليين)» « لِلأبرار ”. 

ويعلّل بعضهم لذلك بأن للضمة مخرحين» فهي خلفية ولكتها أيضا أمامية من حهة 
دار ة اسفن عند الط ٠هاء.‏ كرون .ذلك ماشه فا SE ll‏ 
الأمامية قد لا تلائم إلا الأصوات الحاورة ها“ 

E a A 
الضمة» ولعل ما يتطلبه إنتاج الضّمة من حهد مقارنة بالكسرة »هو أفضل تعليا هذا‎ 
التفوق؛ والذي سنجده متمثلا كذلك قي إحصائنا لصوائت سورة آل عمران كما سنرى‎ 


\E 


$ 


من الآيات (13» (15› 88› 136› 198» (17» (17» (75.18)» (22› 56 91» (28› 32 141› 147» ر39 
46 114 (39) › (52) › (52) › (54)» (57). من سورة آل عمران. 

من الآيات (17› 142 › 146 › )26 › (40 › )57 86› 140› 151 › (61› › (90 › (94» (127» (128› 
(134» (160» (192) » (193) » (198).من سورة آل عمران. 

ا بلعر ج » لغة القرآن الكرم دراسة لسانية للمشتقات في الربع الأول » دار العلوم » عنابة » د.ت » د.ط » ص 51. 


الفصل الأول البناء الصوتيي لسورة آل عمران 
2 أنصاف الصوائت: 

یو الو ا باعار ان مرها ي الاق ا 
وفق حالتين إما صوائت طويلة وإما أنصاف صوائت» وهذه الأحيرة من الشبه الصون 
بالصوائت مايسو غ هذا الجمع. 
الواو: 

ا ر ا ا ا ن ا كفا اواو کصامت: 
يكمن في حدوث الاحتكاك وعدمه» فعندما يرتفع اللسان من أقصاه نحو أقصى الحنك 
الصلب» حتثى يصير إلى نقطة يمكن عندها أن يحدث المواء المار بينهما احتكاكا مسموعا 
مع استدارة الشفتين» واهتزاز الوترين يولد الواو قي نحو (وحد) والواو في حو (لون)» فإذا 
هبط اللسان إلى تلك النقطة بحيث أن اواء المار بين اللسان والحنك لم يعد يحدث 
احتكاكا مسموعا مع استدارة الشفتين» واهتزاز الوترين ولدت الواو ق نحو sS‏ 

إضافة إلى أن الشفتين ف الواو شبه صائت تنضم بدرحة أكثر من انضمامها في 
ET SNE E Sg‏ 
'وذلك با فيها من قبول التطويل لصوقاء وهو المعني باللين» فإذا رافقها ماقبلها ني 
الح ركة فهي حرف مد ولين أبداء والواو والياء بعد الفتحة حرفا لين وبعد الضمة 
والكسرة حر فا هد ورلن إ0 كان انهه رر ا رها عل لدان ولا دا 
نتيجة وضوح e‏ 

ويعكن التمييز بين الواو الصائتة والواو شبه صائت من ناحيتين الصوتية والفونولوحية» 
فمن الناحية الصوتية وضوحهما (يعي الواو والياء) في السمع قليل إذا قيس بالصوائت› 


NE a a‏ > دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال قي العربية » مكتبة الثقافة الدينية »القاهرة» ط1 
7 ھ/2007م › ص 38. 

-زيد خليل » الح ر كات في اللغة العربية » ص 18. 

کا 0 175 

رالرى ال ات امرض 160/1: 

ينظر: إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » ص 43. 
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كما أن الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك حال النطق بالواو أضيق منه حال النطق 
بالضمة الطويلةء ومن ثم نسمع حفيفا بسيطا مع النطق هذه الواو 
ومن الناحية الفونولوحية فإن الواو في مثل (ولد) بمكن أن تتبادل المواقع مع الأصوات 

الصامتة» وهي مثلها في كوفا قادرة على التفريق بين المعاني»” وتكون الواو والياء كذلك 
أصواتا صامتة إذا أتبعتا بصائت كما في (وعد»يعد) حيث تأت كل من الواو والياء متلوتين 
بصائت الفتح » ولا بمكن عدها حينغذ صائتين خالصتين» لاستحالة وقوع الصائت في أول 
الكلمة قي اللغة العربية» ومن الواضح أيضا أمُما صوتان صامتان إذا لحقهما إدغام كما ق 
کو وغيّم) إذ لا إدغام البتة ي ا 

فمن الوا شه انت ى سورة آل غمراد :ما يظهر :ق فراءة السدييس هن الايات 
لتالية: ‏ مَأواهُ 0 السماوات» « لون« توفی) » «فلیت وکل › « سيطوقون ) 
٤‏ 
- الياء: 
Ee oa E OC‏ ھک اض ت ا 
من اتساع غيرها كقولك:"وأي والواو»وإن شئت أحريت الصوت ومددته." 

وأطلق عليها فندريس شبه السواكن»"لأن المسألة مسألة حر كات مشوبة بعناصر 
سكونية أكثر منها مسألة سواكن مزودة بالجهر" . 


اظ كال بره ع اله الام ك ارات ن84 

-كمال بشر » علم اللغة العام -الأصوات »ص84. 

N 

eS e A SEO EE 

E SE E CSO ESE 

RE TSC SONS 

e O 

E OO 

TA OSO a 

20 AE ROE EE AS 


E EL 


سے 


—ے 


س 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 
إن الياء كنصف صائت تبداً نتيجة تكوين (صائت ضيق) كالكسرة مثلا » ثم تنتقل 
بسرعة إلى صائت آخر أش بروزا » ولا يدوم وضع الصائت الأول زمنا ملحوظاء لذلك 
اعتبرت هذه الأصوات صامتة لا صائتة بالرغم من شبهها بالصوائت 
فالياء إذن صوت غاري »جحهور مرقق » ينطق به برفع مقدم اللسان ق اجحاه الغار » 
ورفع الطبق حتى يسذ اجرى الأنفي » مع وحود ذبذبة قي الوترين الصوتيين »ومنه قوله 
تعالى: « وعصيشم › یلیک ۾ لكا © م ليع © و يحص . 
يظهر نما تقدّم أن تحديد مخارج الصوائت يحتاج للملاحظة الدقيقة والأحدر 
مال الرسائل اة زرل إل وع دقو إضاة إل أن كه الصرافت تن 
أمرا نسبيا يحدده المتكلم؛ وإن كانت في تلاوة الذكر الحكيم مضبوطة .ععايير دقيقة حددها 
القراءء كما أن الصوائت يعتريها من التغيير في حواصها الصوتية داحل الت ركيب ما يؤدي 
إلى تغيير في صفاتماء فتوصف بالتفخيم والترقيق بعا لتموقعها داحل السّياق. 


.292 ينظر : عصام نور الدين » علم الأصوات اللغوية - الفونيتيكا » ص‎ - 
I BE 
SE O 
E E AAD Ea 
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ثالا-الدراسة الإحصائية لأصوات سورة آل عمران : 
الأصوات الصامتة 


kil‏ البناء الصوتبي لسورة آل غمران 


الجهر واهمس 
الجدول رقم 02: 
0,30 0,72 


س ت 


: 10,94 06,52 
و ك النسبة القوبة للمجهورات: م٠‏ 
کت دا نا د سنا 


ا لے کے کے 


الجدول رقم 03: 
0 الشديدة 


اللسبة الإجالية للأصوات االشّديدة: 25,43» 
النسبة الإاجالية للأصوات الرخوة: 22,56“ 
النسبة الإجالية للأصوات المائعة: 41,02 


الفل الاو البناء السوتی لسورة آل غمران 


الاستفال والاستعلاء 


الجدول رقم 04: 


الدسبة الإجالية للاستفال: 93,98 
النسبة الإجالية للاستعلاء: %5,6 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


الجدول رقم 05: 


الفصل الأول 


البفاء الصوتيي لسورة آل غمران 


اللسبة الإجالية للأصوات النفتحة: 


97,56.% 
النسبة الإجالية للأصوات الطبقة: 
%2,02 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


الترقيق والتفخيم 
الجدول رقم 06: 


الانفتاح ونسبته الإطباق ونسبته 

6,17 0,72 
صں 

5,03 . 0,57 
کن 

! 0,80 

1,49 
ق 

1,94 

0,59 


- نسبة الراء المفخمة: %3,26 


- نسبة الراء المرققة: 1,00“ 


- نسبة اللام المفخمة: 13,42“ 


نسبة اللام المرققة: 1,49“ 


اللسبة الإجالية للأصوات للمرققة : 77,28 
النسبة الإجالية للأصوات المفخمة : 22,28 


الفصل الأول البناء الصوتبي لسورة آل حمران 


الأصوات الصائنة : 


- الجدول رقم 09 : 
الصوائت من حيث درجات 
الانفتاح 


SEE 


الصوائت الضيقة (الكسرة 
4109 
والضمة) 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


- التحليل والتعليق : 

- تقترب نسبة شيوع الصوامت بن ما وات إليه ثي إحصاء الأصوات ق 
سورة آل عمران وبين ما قدمه الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز وبين إحصائيات 
الكندي في رسالته والإحصائيات الحديثة مثل إحصائية حلمي موسى لجذور ومعجم 
الصحاح'. 

- فقد احتلت اللام والميم والنون أعلى المراتب » إضافة إلى الماء والهمزة من الأصوات 
الحلقية تم الواو الصامتة » وقد ذكر ابن دريد :" أن أكثر الحروف استعمالا عند العرب 
الواو والياء والهمزة » وأقل ما يستعملونه لنقلها عل ألسنتهم الاد ولك دة 
جميع الإحصائيات » حيث تحتل الظاء المرتبة الأحيرة » إضافة إلى كل من الصاد » والثاء 
والضاد والزاي والغين. 

- فأمًا احتلال اللام و النون والراء المراتب الأولى » فذلك أمر متوقع نتيجة لما تتميز به 
هذه الأصوات من خصائص صوتية » من حهر ووضوح » وقوة إ ماع » إضافة إلى قرها 
من الأصوات الصافة > وقد ذكر إبراهيم اتيس أن نسبة شيو ع ألنون وأخراتها ق اللغة 
العربية تعد أكبر النسب» ففي كل ألف حرف بخحد حوالي 117 نونا و124 ميما 
OD‏ ويعلل الكندي شيو ع اللام مقارنة بالياء والواو وكذلك الماء بكون "المصوتة 
في اللسان العربي إلما تظهر في الخط إذا كانت عظاما › فأمَّا صغارها » فإئها لا تظهر في 
ا خط فلذلك توجد بعض الحرف الخرس -أعني التي ليس بمصوتة- في اللسان العربي 
أكثر من بعض المصوتة". 


-ينظر : الفيروز أبادي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز »ص 158/1. ومحمد مراياي ويجي مير علم ومحمد حسان 
طيان » علم التعمية واستخراج المعن عند العرب » تقدم شاكر الفحام » مطبوعات جحمع اللغة العربية دمشق » ص 128/1 
وعلي حلمي موسى » دراسة إحصائية لحذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر » الميغة المصرية العامة للكتاب » 1978 › 
ص 109 وما بعدها 

Ta E E 

”محمد فتح الله الصغير » الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية > ص 82. 

“-ينظر :علم التعمية واستخراج لمعن عند العرب » رسالة الكندي » ص 236/1ء137. 


الفسل الأول وی ورل ر 


أمّا شيو ع الباء والكاف والتاء » فيعلل ابن عدلان ذلك بكون التاء والكاف 
یدن TEE‏ 

NE a O Ss 
الكبير للنطق بالأصوات الحلقية وهذا ما تركيه إحصائيات كل من علم التعمية والفيروز‎ 
. أبادي وحلمي موسى وإحصائي لأصوات سورة آل عمران‎ 
تحتل الأصوات الجهورة نسبة عالية » تقدّر بحوالي 65,67 قي حين تصل نسبة الأصوات‎ * 
المهموسة إلى %33,94 » وهذه النتائج قا چ النتائج المتحصل عليها ق حساب نسبة‎ 
الأصوات الحهورة والمهموسة في معجم الصحاح »حيث تصل نسبة الأصوات المهموسة‎ 
إلى حوالي %30,12 ونسبة الأصوات الجهورة إلى حوالي 69,87 ويمكن تفسير ذلك‎ 
: .مجحموعة من العوامل منها‎ 
»)15( أن تعداد الأصوات الجهورة أكثر من تعداد الأصوات المهموسة فهي خمسة عشر‎ - 
م را ا ر و ر ول اراو ایی کل ان‎ 
الأصوات الجهورة هي مما يكسب اللغة موسيقيتها » ورنينها لذلك تظهر بصورة كبيرة‎ 
ومستمرة ي الكلام « وإلا دحلت اللغة حيز الهمس والإسرار نتيجة لفقدها موسيقيتها‎ 
الراك و‎ 
ر ف ارات ار هوا ن ارات اه الا ان كا‎ 
وات کن چا عا ۲ کر عا کي أ ك ال مو ات اة و اا‎ 
راتت‎ 


علم التعمية واستخراج المع عند العرب » رسالة ابن عدلان » ص 275/1. 

هري فليش»العربية الفصحى (نخحو بناء لغوي حديد)» تعريب وتحقيق :عبد الصبور شاهين»ط المشرق» بيروت»ط2 »د.ت» ص 37. 
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انسل الأول ا وی ور ا 


e Eg aE Sa ae OS 
من مسافة » قد يخفى عندها المهموس » وحين يتحدث انان بعدت بينهما المسافة يجس‎ 
السامع منها بوضوح (الدال) إذا ما قورن بنظيره المهموس وهو التاء.‎ 

ففي البيئة الصحراوية الي تنتشر فيها الأصوات في مسافات شاسعة لا يعوقها عائق 
ولا يحول دوما حائل » يلجأ إلى توضيح الأصوات بطرق عدة من بينها الجهر بالصوت 
ا كر وتوا ق ادت الا 

وقد أكد استقراء كلام العرب ا الأصوات المهموسة في الكلام تزيد 

E O 

وقد اهت العلماء معرفة مقدار الجهر في كل صوت على حدة » فقرّروا أن صوت الراء 
أكثر الأصوات الصامتة جهرا » والأصوات الأنفية (النون والميم) أقل من ذلك جهراء وأقل 
الأصوات حهرا هي : الدال والذال والباء فهي أقرب e‏ 
e E ENS Saas E‏ 
صوت الباء الشديد الذي تفوق نسبة تردده نسبة تردد صوت الراء یت صل ان 
حوالي %5,03 وتصل نسبة الأصوات المائعة قي سورة آل عمران إلى %41,02 وهي نسبة 
قريبة نما توصل إليه قي إحصاء هذه الأصوات في البنية العربية حيث بلغت %42,85» وهي 
نسبة عالية ومهمة » إذ أن هذه الأصوات تتميز بوا التصويتية العاليةء لألها تتمتع بخاصية 
الجهر »وتكاد مع الصوائت وأنصاف الصوائت تشكل نسبة عالية للقوة الإسماعية 
الصوتية؟» فهي تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة والصّوائت» ففيها من صفات 
E NEESER NE ee NES‏ 


- ينظر:إبراهيم أنيس » في اللهجحات العربية » ص 90. 

عبده الراححي » اللهجات العربية في القراءات القرآنية » مكتبة المعارف » الرياض » ط1 1420د/1999م »ص 176. 
اتزاه أن الأضرات افر ص 1 2: 

ODE ADEA E E E E ORE EE 

.28 دراسة إحصائية لجحذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر » ص‎ E 

°-ينظر: عبد القادر عبد الحليل » علم الصرف الصون » دار أزمنة » عمان » الأردن » ط1 » 1988 » ص 85. 


الفصل الأول البناء )لصوتي لسورة آل عمران 


أثها لا تكاد بُسمع هما أي نوع من الحفيف وأنها أكثر وضوحا في السمع'ًء إضافة إلى نها 
تظهر بصور متعددة »وهو ما لاحظناه من تنوعات صوتية لكل من النون واللام والميم 
والراء »> وهذا دليل على كثرة تداوها والنطق ها. 
* تشكل أصوات الاستعلاء نسبة كبيرة حدا تصل إلى %93,8 مقابل نسبة ضعيفة جحدا 
للأصوات المستفلة هي %5,6 » وذلك أمر متوقع » ذلك أن الأصوات المستعلية تتطلب 
کر لإنتاحها فهى تحدث نتيجة تصعَدٌ اللسان إلى الحنك الأعلى ما يؤدي إلى 
خروم السر هن اع افو وذلك ا مك وفطي رة علا ق ن ان 
الأصوات المستفلة يخرج الصوت معها من قاع الفم» لانخفاض اللسان عند النطق به إلى 
الحنك الأسفل“ وذلك ما يَسهل على أعضاء النطق تأديته. 
* ونفس القضية مع الأصوات المطبقة » والأصوات المنفتحة »> حيث تصل نسبة الأصوات 
المطبقة إلى ات المنفتحة هي 97,56 . 

"فاللغة العربية بصفة عامة قد مالت في تطورها إلى التخلص من أصوات الإطباق › 
أي الصاد » الضاد » الظاء » الطاء » إذ نسبة شيوع هذه الأصوات في النص القرآي 
ضئيلة جدا » فنسبة شيو ع الصاد نان (8) مرات في كل ألف من الأصوات الساكنة › 
والضاد ستة (6) مرات » والطاء أربع (4) مرات والظاء ثلاث (ة) مرات في حين أن 
صوتا کالنون مغلا نسبة شيوعه مغلا حوالي 112 مرة ف گل ألف من الأصوات 
ل 
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إلى حوالي 5 تليها الكسرة ب 22,71 ثم الضمة ب 19,03 وقد ذكر الكندي‎ 


STE 
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“- إبراهيم أنيس » في اللهجات العربية »مكتبة أنجحلو المصرية » القاهرة » ط3 » ص 111. 
هنري فليش » العربية الفصحى » ص 36. 

°- يراجم المبحث الثان لمعرفة التعليل الصون هذه النتائج. 


النسل الأول ا وی ور ا 


"أن الحروف المصوتة التي هي موضوع لكل نوع من الكتب هي أكثر في كل لسان من 
التي ليست بالمصوتة » وقد يعرض في الألسن أن تكون بعض المصوتة فيها أكثر من 
باقي المصوتة" . 
- إن الأصوات اللغوية تتحمع في وحدات أكبر منها تبعا بقوة إسماعها » ون تجمعها في 
تلك الوحدات »يكون حول أقواها إسماعا » وأن أقواها إسماعا داحل تلك الوحدات يكون 
ا ا 

وعلى العموم فإن تصنيف جسبرسن للأصوات من حيث قوة الإ ماع ودرجحة 
الوضوح » بمكن أن يكون أحسن تعليل لمدى شيوع صوت من الأصوات » وقد تدرٌّج 
تي تصنيفه من الاخفاض إلى الارتفاع : 
"- المهموسة الانفجارية مثل : ت/ك. 
امرس الاخکا کة مئل : شش اس تاف 
- المهموسة المزدوجة مثل : تش 
- الجهورة الانفجارية مثل : بأد/ الجيم القاهرية. 
- امجهورة الاحتكاكية مثل : فأذاز/ الجيم الشامتة 
- امجهورة المزدوحة مثل : الحيم الفصيحة 
E E‏ 
- الح ركات الضيقة مثل : الضمة والكسرة. 
ورف ضر اك جاه اال ات اة اة ال 


اا و و ا ا ر 
وألفه »فعلى الرغم من وحود اخحتلاف قي نسبة شيو ع الأصوات بين النص القرآن نمثلا ق 
سورة آل عمران والنصوص العربية الفصيحة إلا أله احتلاف طفيف لا يعدو أن يكون 
أ-علم التعمية واستخراح المع عند العرب ٠‏ رسالة الكندي »> ص 215/1. 


ا حلدون أبو الميجاء » فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي»عالم الكتب الحديث»الإربدالأردن»ط1» 2006 » ص 159. 
0 المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » ص 100 . 


کے کے کے 
تقدم صوت على صوت آخر بمرتبة أو مرتبتين»أمًا تقدّم جحموعة من الأصوات كاملة 
كتقدم الأصوات الحلقية على الأصوات اللثوية فذلك ما م نقف عليه ف دراستنا هذه. 

هذه هي أوضاع الأصوات اللغوية في سورة آل عمران» من ناحية المخحارج 
والصفات» إلا أن هذه الأصوات قد يعتريها التغيير داحل الت ركيب»كنتيجة من نتائج 
متطلبات السياق؛ فتشهد تأثر بعضها ببعض» ومراعاة تحاور الأصوات قي السياق 
مما سنحاول سير أغواره ف مايلي من الفصل الثان . 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


أولا: طرائق تأليف الأصوات في سورة آل عمران: 
كل مايجعله ثقيلا ومنفرا ؛ وماظواهر الإبدال والإدغام والحذف وغيرها إلا سبيل »اتُخذته 
العربية فرارا من النفرة وطلبًا للحفة -وسنرى ذلك في موضعه -. 

غير أنه وقبل أن تسنح الفرصة لمثل هذه الظواهر لعمل عملها ٬فإن‏ اللغة العربية 
اهتمت بتأليف الأصوات داحل بنية الكلمة »بل وسعى علماء العربية إلى ضبط معايير هذا 
aN EA EEC E E‏ 

u 9 

خحلوصه من تنافر الحروف . 

وإن كان معيار هذا الحكم يرحع بالنهاية إلى الذوق »ووقع الكلمة في أذن السامع 
وقلبه؛ ولا يوحد أحسن من الَص القرآن مراعاة للخفة والذوق والموسيقية في تأليف 
كلماته» وذلك ما سنحاول استكشاف شيئ منه» على أنه ينبغي بداية التّعرف على منهج 


العرب في ائتلاف أصواتها . 


اا ا « الإيضاح ي علوم البلاغة» شرح وتعليق وتنقیح :محمد عبد المنعم خحفاحي» دار الجيل > بیروت» 
ط1993/341414م. ص23۰22/1. 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


1 المنهج الصون لائتلاف الأصوات في اللغة العربية : 

أشار علماء العربية إلى ضرورة مراعة الإنسجام بين أصوات الكلمة وقدّموا ق 
ذلك أفكارا مهمة ورائدة »فالخليل رفض تحاور الحاء والعين في كلمة واحدة يقول :" لولا 
بحة في الهاء لأشبهت العين؛ فلذلك ل يأتلفا في كلمة واحدة»وكذلك اهاء ؛ولكنهما 
يجتمعان في كلمتين لكل واحدة منهما معنى على حدةبنحوة قوهم:حيّهل "" 
E E E RT‏ 

فقرب المخارج مدعاة للثفرة والنقل في الصيغة»وقد فصّلابن دريد(ت 321 في 
ذلك تفصيلا دقيق فقال"اعلم أن الحروف إذا تقاربت خارجها كانت أثقل على اللسان 
منها إذا تباعدت» لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم» 
ودوں حروف الذلاقة كلفته جرسا واحدا أوحر كات محتلفة أله تری أنك لو ألفت 
بين اهمزة واهاء والحاء »فأمکن لوجدت الهمزة تتحول هاء! في بعض اللغات لقرها 
منھا ؛ غو قوهم في :م والله )»هم والله وکما قالوا في (أراق) هراق ولوجدت اخاء ف 
بعض الألسنة تتحول هاءا...وإذا تباعدت تخارج الحروف حسن وجه التأليف...واعلم 
أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جدس واحد في كلمة واحدة؛ لصعوبة 
ذلك عليهم؛وأصعبها حروف الحلق »فما حرفان فقد اجتمعا في كلمة مغل أخ". 

ففي الحمع بين أصوات متقاربة المحرج تكليفُ اللسان حُهدا كبيراء إذ يظل 
اللسان يعمل في منطقة واحدة قي فترة زمنية متقاربة »ودون وحود فاصل وقي ذلك من 
الإحهاد الكثير. 

وزاد السبكي على ذلك »مانقله عنه السيوطي »" بأن الكلمة خف وتنقل بحسب 

۾ * ع 0 ع 4 

الإنتقال من صوت إلى صوت لا يلائمه قربا أو بعدا " ؛وقد قسم المخحارج إلى ثلائثة 
محموعات العليا » الوسطى »والدنيا » وجحاء بإثى عشرة ت ركيبا على النحو التالي : 


- السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأنواعها »ص 153/1 


ر ينظر : حمهرة اللغة »ص 09/1. 
“ينر :امزهر »ص 156/1 


کے 


aa ean 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


الأول- الإنحدار من المخرج الأعلى إلى الأو سط إلى الأدن » غخورع د ب) 
الاي الإتنقال من الأعلى إلى الأدن إلى الأوسطنخو رع ر د). 
الثالث- من الأعلى إلى الأدن إلى الأعلىنحور(ع م .)٠‏ 
الرابع - من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى » نحو رع ل ف). 
الخامس-من الأدين إلى الأوسط إلى الأعلى » نحو رب د ع) . 
السادس-من الأدين إلى الأعلى إلى الأوسط . نحورب ع د). 
السابع - من الأدين إلى الأعلى إلى الأدن نحورف ع م). 
الثامن - من الأدين إلى الأوسط إلى الأدن » نحو رف د م). 
التاسع - من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدن › نحورد ع م). 
العاشر- من الأوسط إلى الأدين إلى الأعلى » نحو رد م ع). 
الحادي عشر - من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط. نحو رن ع ل). 
الاين عشر - من الأوسط إلى الأدين إلى الأوسط » نحورن م ل". 
فالواضح من هذه التراكيب »الجرص على عدم الجحمع بين الأصوات المتقاربة ي 
المحرج» وإيثارهم بناء الكلام من أصوات متباعدة المحارج » يقول ابن جن: "وإذا 
اختلفت أحوال الحروف حَسن التأليف"؛ وحلص إلى أن الأصوات في التأليف على 
هو ا خی 
والآخر: تضعيف الحرف نفسه » وهو يلي القسم الأول في الحسن . 
والآخر: تأليف المتجاورة» وهودون الإثنين الأوّلين »فإما فض البتة› 
yA ne E O e‏ 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ذلك أن نطق صوتيين متقاربين »أومتجاورين ينجر عنه »إضافة إلى الثقل أن يكون 
الصّدى والحرس المنبعث منهما واحدا ءففي نطق اللسان صوتا بعيد المخحرج عن الصوت 
الأول »احتلاف في الصدى ونو ع في الصوت والموسيقا . 

وهذا ما أكده ابن سنان الخفاجي إذ نص "على أن يكون تأليف اللفظة من 
حروف متباعدة المخارج ٠‏ واضحة »وهي أن الحروف التي هي أصوات ا ا 
الألوان من البصر »ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جُمعت كانت في المنظر أحسنن 
من الألوان المتقاربة »وهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة › لقرب 
مابينهما وبين الأصفر وبعد مابينه وبين الأسود › وإذا كان هذا موجودا في الصفة لا 
يحسن الزاع فيه » كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة في العلة 
ف حسن النقوش إذا مرجت من الألوان المتباعدة "" 

قك بن سان ق هلكه فن الاقاق ي طعا الاس ق كل س 
الشعر والرسم »ومادامت الألوان المتباينة -في تقديره-أفضل من الألوان المتقاربة» لأن 
الضد يظهر حسنه الضد » فلابد أن تكون اللوحة الي تحمع بين ألوان متباعدة يقع بينها 
تجانس »أحسن منظرا من الأحرى الي تتشكل من ألوان متقاربة »و كذلك الأصوات تي 
الكلمات تخحضع للمبدأً نفسه ؛ كلما تباعدت سخارحها كانت أحلى في السمع »من 
الأصوات الى تتقارب خارحها » فحال الأصوات شبيه بحال الألوان E‏ 

على أنه يكن أن يضاف إلى الإعتبار العضوي والمخرجي إعتبار القيمة الصوتية من 
تفخيم وترقيق»"فيمكن بهذا أن نعي مثلا ندرة جاور أحد المطبقات مع أحد 
الغاريات وهي أشد الحروف استغقاله" ” 


ك الخفاحي »سر الفصاحة »ص64 . 

- ينظر: مصطفى السعدي»البناء اللفظي في لزوميات المعري(دراسة بلاغية تحليلية) مندشأة المعارف الإسكندرية »دت ص3332 
نقلاعن »حابر عصفور › مفهوم الشعر ص 224۰224. 

TO E 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


م إن البحث ف تاليف الأصوات 2 يقتصر على النحاة والبلاغيين وإما تعداه إل 
علماء التعمية » فقد توصلوا إلى حصر النائيات الي لا تأتلف من الأصوات العربية على 
سبيل الإحصاء لاالإنتقاء؛وانتهوا إلى تقسيم الأصوات حسب جاور بعضها مع بعض إلى : 

1- مالا يقارن بعضه بعضا بتقدم ولا بتأخیر . 

2- مایقارن بتقدم. 

RT CT 

فذكروا مغلا" أن الثاء لاه تقارن » الذال ولا الزاي ولا الصاد والضاد ولا الظاء 

ولا السين بتقدم ولا تأخير" ٠.‏ ولعل ذلك نتيجةلاتحادها في المحرج مع هذه الحموعة من 
E Nl‏ 
ما الراء مغلا فاتّها تتصل بجميع حروف المعجم بالتقديم والتأخير ولا يعرض ها 
ما يعرض لغيرها من الحروف الأصلية التي لا تتعير أبدا". ” 

وقد قذّم الجاحظ بدوره إسهامات في هذا الباب فذكر "أن الجيم لا تقارن الظاء 
ولاالقاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا تأخيرء والزاي لا تقارن الظاء ولا السين 
ولاالضاد ولا الذال بتقدي ولا تأخير" . 

إن جهود القدماء هذه» ابتداء من التراكيب الي قدمها السبكي وانتهاء بجهود 
علماء التعمية كالكندي وابن عدلان»عرزها الدراسات الحاسوبية الحديثة ؛فقد أبرزت 
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الإإحصاءات الي أحراها الباحثون المحدثون ميل الأصوات المتقاربة المخحارج إلى عدم التتابع 
في سياق الكلمة العربية ولاسيما أصوات الشفتين وأصوات الحلق وأصوات وسط الفم 
ءودلت على أن أقل الثنائيات ال يت ركب منها الكلام العريي هي الي تتكون من صوتين 


1_ ينظر: علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» ص 1364132 وغيرها كثير. 
DAE.‏ 

2 

SL E 

2 ينظر: أحمد محمد قدور » مبادئ اللسانيات »ص126 . 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


وعموما فإن قواعد تتابع كل صوت مع باق أصوات العربية الي قدمها عل 
التعمية تعد عملا مميزا ورائدا ٬نتيجة‏ تطابقها شبه التام مع ماتوصلت إليه الدراسات 


كما أن العربية حرصت على الإعتدال في عدد الأصوات الي تتألف منها بنيتها 
وکان الخليل رى أن ا اللا 9 وا وخماسية » لاتقل عن ثلائة أصوات 
' حرف يبتدأً به وحرف يحشى به الكلمة وحرف يوقف عليه" ٠.‏ ويرى ابن جني "أن 
الثلاثي أخحف الألفاظ في الكلام » وأن الكلمات كلما كثرت حروفها زاد تقلها »ومن 
ثم يقل استعماها" ”. 

ولم يختلف رأي امحدثين عما قدمه القدامى يقول هنري فليش "وني العربية عدد 
قليل من الأصول ذوات الصامتين أي الننائية وهي مقتصرة على سبع وثلائين كلمة 
هي في ذانما أصوها وذلك نحو ريد...) وهناك عدد كبير من الأصوات ذات الصوامت 
الأربعة أي الرباعية »وهي مُسجَلة في المعاجم »ولكن بعض الإحصاءات التي أجریت 
على التَص القرآين كشفت عن وجود جسة عشر أصلا رباعيا فحسب مقابل ألف 
ومئة وستين 1160 أصلا ثلاثيا > وهي نسبة ضعيفة في نص يعتبر أساسيا في تراث اللغة 
... والجانب والأكبر من المفردة العربية يأ من أصل ذي ثلائة صوامت "" 

فقلة الرباعي قي العربية وإهمال العرب للخحماسي-إلا قليلسببه الثفرة من 
الإستنقال وطلب الخفة. ومن هنا قرر الدارسون القدامى والحدثون» أنه كلما كثرت 
ارات اة ف اها ٠‏ 


و کی ا مر »دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح » ص29 وغيرها . 
aE‏ 5 

ORS 
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ا بلقاسم بلعرج » لغة القرآن الكرم »ص151 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


فمن الرباعي اجرد قي سورة آل عمران وردت كلمة واحدة فقط »هي صيغة 
(مقنطرة) في قوله تعال# رين لاس حب الشَهُوات من النساء والبنين والقتاطير المقنْطرة 
من الذهب والفضة والعيْل المُسوَمَة والأنْعَام وَالْحَرّْث ذلك متاح الحياةٍ الديا والله عِنده 
e‏ 

هذه هي أهم القواعد الي احتارها العربية لتأليف كلماتما وبناء نسيجها وهي ي 
ذلك مدينة للقرآن الکرم کونه أرقى نص ورد اء و كونه استوعب كلام العرب كله. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


2 المنهج الصون لإئتلاف الأصوات في سورة آل عمران: 
سنعتمد قي هذا المطلب على الضوابط العامة الي اعتمدها إبراهيم أنيس لتنافر 
الأصوات ف اللغة العربية »ذلك أن عمل القدامى وعلى الرغم من دقته؛ إلا أن مفهوم 
بحاور الأصوات عندهم كان غير واضح ؛فقد بنوا قواعدهم على مطلق التجاور» في حين 
أن الدراسات الصوتية الحديثة فرق بين التجاور الام للأصوات وبين التجاور غير التام ؛ 
هذا يرى إبراهيم نيس :"أن شيئا هاما قد فات هؤلاء القدامى ولم يفطنوا إليه وهو أنه 
لمعرفة نقل الحروف في تواليها يجب أن تذكر دائما أن ابجاورة بين الحرفين يجب أن 
نكون مباشرة فلا يفصل بينهما بحرف أو حر كة"". 
وعمل الدراسات الحاسوبية»على الرغم من دقته إلا أنه عمل إحصائي جاراته 
تتطلب عمليات رياضية وإحصائية»وذلك نما هو غير ميسّر الآن ويحتاج إلى دراسة خحاصة. 
والضوابط الي سنعمل على تتبعها في النص القرآني هي كالتالي: 
- ندرة تلاقي أصوات الحلق بعضها مع بعض »بل لا يكاد يلتقي فيها إلا 
العين والهاء »ونرى العين أسبق دائما مثل (يعهد) فإذا اتصل بالكلمة ضمير 
الغائب المتصل نرى كلا من أصوات الحلق يمكن أن يجاور هذه الهاء مثل : 
بمدحه ویبلغه ویسلخه . 
- ندرة تلاقي الأصوات القريبة المخحرج أو الصفة . 
- فتلاقي اللام والراء والنون بعضها ببعض لا يكاد يوحد ق اللغة العربية . 
- وكذلك تلاقي ليم والفاء والباء بعضها ببعض غير معروف ق تراكيب الكلمة 
ا 
- ندرة التقاء صوتين من أصوات الصفير» أوبعبارة أدق من تلك الأصوات الكثيرة 
E E E‏ 


2 نفسه ص28 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ندرة التقاء صوتين من أصوات الإطباق أوالتقاء صوت واحد مع نظيره غير المطبق. 
2 التقاء أصوات أقصى الحنك بعضها مع بعض نادر أيضا ثي اللغة العربية وتلك هي : 
القاق -الكاف-الجيم القاهرية . 
ے الان أصوات رس اللسان ادر أيضا ل ال رالحطهة مم القن ' 
وي ضوء هذه المعايير فإن التلاؤم وعدم التنافر ي سورة آل عمران يتحقق کالتال: 
ندرة التقاء أصوات الحلق* :وهی (الهمزة- الماء- العين- الحاء الخاء الغين ) 
و سورة آل عمران لم يتم الإلتقاء بين هذه الأصوات»وإن تم فإنه لا يكون التقاءا 


اشا 


4 ںو ۶۸ سے 


اهمزة مع اممزة: آأقرر عك ااسلہ ) 3 »و إن کان التقاو هما 
غير مباشر» حيث فصل صائت الفتح القصير بينهما . 
وجحاورت الهمزة مع الهاء تجاورا غير مباشر أي بوحود فاصل» عادة ما يكون 


صائتا » وذلك تي نحو قول ا 


أما في قوله تعالى ل تَسُوهُم# *؛ فالتجاور مباشر بين المزة والحاء على الرغم من 


اتحاد خرحيهما »وهذه هي الحالة ا و ی 
حوية دلالية . 


أ- موسيقى الشعر »ص28 

*-تم الحمع بين الأصوات الحنجرية والأصوات الحلقية والأصوات الأقصى حنكية من منطلق التقارب الشديد في مخرحهاء 
واشتراکها في الحیز. 
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ا من الآية(120 ) من سورة آل عمران . 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


4 
ع 


واتصلت الهمزة باخاء في مثل قوله تعاى:8 الآحرة اخراك 
لحد 4 لاخرانھم؛“ a CAS‏ 

هذه هي الأصوات الي وردت جاورة للهمزة» أما باقي أصوات الحلق» فلا تتبع 
الهمزة لابتقدم ولابتأحير ."فحرف (أ) لا تتبعه الأحرف (أءع» غ) »ولا تسبقه الأحرف 
( آءحءخ› ع غ) وفي هذا ينفرد حرف (أ) بأنه الوحيد في اللغة العربية الذي لا يتكرر 
في موقعيين متتالين في الجذر الواحد باستشناء الجذر الثنائي (آأ) على حين تتكرر باقي 
الحروف وأیضا حرف (أ) لا يتبع أو يسبق حرفي (عءغ) . 

الهاء : صوت الماء يتكرر مع نفسه في قوله تعالى *[ أفواههم € وحوحهم € ' 
7 
واتصلت الاء بالعين »اتصالا غير مباشر في قوله تعالى # بعهّد) Al E‏ 
الحلقية فلم يرد اتصاها مع غيرها من الأصوات »ممن تدانيها أوتشترك معها في المخرج» 
سواء كان الاتصال مباشرا أُم غير مباشر . 

ندرة تلاقي الأصوات القريبة المخرج أو الصّفة : 

في اللام والرّاء والنون : نظرا لها تتميز به هذه الأصوات من حصائص صوتية فإا 
ترد مع جميع الأصوات" فلا يتنافرمع أي منها صامت بعينه قي كل حالات الجوار القريب 
ولا يشترك معها في التنافر أي صامت في الحوارين : القريب والبعيد؛ وينفرد صوت النون 
عنها قي إمكان وقوع الصوامت كلها معه قي الحوار البعيدء أيّا كان موقع الصامت ي 


E N OO e 
EE 
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اورا "اة تور مح الصاح امام الكمير ت اس29 
E‏ 

Oa I e IOTLOOS E 


ا 7) من سورة آل عمران. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


القع " .فصوت الراء هو الوحيد الذي يشترك تتابعا مع جميع الأصوات الأحرى» ولذلك 
فهو أقوى الأصوات ترددا . 

إلا أن هذه الأصوات الثلاثة تتنافر مع بعضها بعض »ووحودها متجاورة في سورة آل 
عمران يظهر ق الآيات التاليةلإلتنصر له #إكفرا لن & لإ يعفر لمر € وهذه لمواضع 
المواضع لم يتصل الصوتان فيها اتصالا حقيقيا » فصائن الفتح والضم على التوالي قد ساهما 
E O N‏ 

أما في قوله تعالى لين ربكم © من ربمم € ل اعفِر كنا #؛ فقد اتصلت كل 
كل من النون والراء ف الآيتين الأولى والثانية والراء والام ق الآية الأحيرة اتصالا مباشرا؛ 
إلا أن العربية تخلصت من هذا الإتصال غير المستحب بما يعرف بالإدغام بغنة . 

تلاقي الميم والفاء والباء بعضها ببعض غير معروف في تراكيب العربية” : 
وفي الحقيقة فإن هذا الحكم فيه شيء من البالغة > ذلك أن المعاجحم العربية نصّت على 
وحود تراكيب يجتمع فيها صوتان من الأصوات الشفهية »وإن كان كل من صوت الفاء 
والباء لايقعان في حوار قريب» والصوتان يشت ركان في الحيز وصفة الانفتاح. 

وقي سورة آل عمران م يرد مثل هذا الإلتقاء إطلاقا »وقد ذكر بعض الدارسين 
ميم يشترك في التنافر مع كل من الأصوات الثلاثة في حالات الجوار القريب »حين يقع 
الصوت فاء للفعل أوعينا له مسبوقة بالميم أولاما له" وإن تواحد في سورة 


f 


ان 


أ- وفاءكامل فايد» تراكب الأصوات في الفعل الثلاثي الصحيح (دراسة استقصائية في القاموس الحيط)»ءعالم الكتب» القاهرة» 
2 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


آل عمران ؛ ولكنه اتصال غير مباشر وذلك في قوله تعاللابمقارة »3 فما رَحْمَةٍ €“ 
8 

ندرة تلاقي أصوات الصفير: 

يشترك صوت الزاي مع السين في الرحاوة والانفتاح »وينفرد عنه بالجهر »ويشترك 
الصاد مع السين في الرحاوة والممس »وينفرد عنه بالإطباق »والأصوات الثلاثة تشترك ق 
صفة الصفير المميزة هذه المحموعة ؛ وهذه الأصوات ل ترد متصلة مع بعضها البعض لامن 
قريب ولامن بعيد في سورة آل عمران؛ سوى أن السين تكررت مع نفسها مع وجحود 
الصّائت كفاصل بينهما في صيغة واحدة هى يسه ”. 

ندرة إلتقاء صوتين من أصوات الإطباق أو التقاء صوت واحد منها مع نظیره غير 
المطبق: 

فأما التقاء صوتين من أصوات الإطباق فورد من هذا الباب في سورة آل عمران» 
صيغة از اصطفى ) ي تلائة وا وهی نسبة ضئيلة جحدا مقارنة معمدى بائتلاف الأصوات 
الأصوات في السورة الكرعة .وتكررت الصاد مع نفسها من غير جاور تام في لفظة 
(القصص) من قوله تعال لان هذا هو الْقصَص الْحَق وما مِنْ له إلا الله وَإِن الله لهو 
العَريرٌ الحم . 

ولعل ندرة وقوع هذا الالتقاء إنما ناحم عن صعوبة النطق بالصوت للمطبق »لا 

يتطلبه نطقه من التفخيم وما ينجر عنه من عملي الإطباق والتحليق »فاطق بصوت مطبق 
واحد مكلف ءفمابالك الطق بصوتين يشت ركان قي هذه الصفات إضافة إلى عدم وجحود 
ا 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


التقاء أصوات أقصى الحنك: رالقاف » الكاف) 

ولم تتلمًس له وحودا في سورة آل عمران»فمخرج كل من القاف والكاف 
واحد» إذ القاف صوت هوي يتم نطقه برفع مؤخر الطبق »حن يلتصق بالجدار الخلفي 
للحلق ورفع مؤحر اللسان حي يتصل باللهاة ؛والكاف يتم نطقه برفع مؤحرة اللسان 
في اتحاه الطبقء وإلصاق الطبق بالحدار الخلفى للحلق ليسد الجرى الأنفى. "وعلى الرغم 
من اشتراك كل من القاف والكاف في الشدة والهمس ١‏ إلا أن القاف يتميز بقيمة 
تفخيمية في حين أن الكاف مرقق »فكل هذه العوامل الصوتية تحعل من اتصال القاف 
والكاف أمرا ثقيلا على اللسان . 

وكذلك فان التقاء أصوات وسط اللسان رالجيم المعطشة مع الشين) أمر غير وارد 
قي سورة آل عمران وذلك نتيجة للتقارب المخحرحي بين الصوتين . 

وعلى العموم فمهما حاولنا الببحث أو الاستقصاء فلن نحد أي شكل من أشكال 
التنافر بين الأصوات في القرآن الكريم عموما »وني سورة آل عمران حصوصا باعتبارها 
مدونة البحث؛ إذ أن أصواته تتميز بحسن التلاؤم مع بعضها“ فقد نزل بأفصح اللخات 
وأصحها وأبلغها »وأوضحها » وأثبتها » وأمتنها. ” 


1_ مناهج الببحث »ص124 . 
- ينظر :المعجحزة القرآنية» ص110 
3 _ 2 ذوي الد ٤‏ اطائف الكتاب العزيز الحكيم »ص 67/1. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


أولا:الظواهر التماثلية : 

تتأثر الأصوات اللغوية في أي لغة من اللغات بعضها ببعض ف البيئة حلال عملية 
التطق » نما يؤدي إلى تغيبر خارج بعضها أو صفاتما » لكي تتفق قي المحرج أو الصفة » مع 
الأصوات الحاورة »واللغة العربية في تطورها التاريخي » عرفت هذا اللون من التأثر شأما 
في ذلك شأن اللغات الأحرى »ولعل من أكثر هذه الظواهر استخداما قي اللغة» ظاهرة 
المماثلة بأضربها وأشكاهما المتنوعة » فالمماثلة من الظواهر الصوتية › الضاربة حذورها فى 
أعماق العربية »اهتم بها العلماء والنحاة والصرفيون وأهل القراءات» فرصدوا مظاهرها 
وأو حهها المختلفة ووضعوا ها الكثير من الضوابط والقواعد . 

ونحن بدورنا سنحاول استخراج شيء من هذه القواعد من سورة آل عمران 
ومعرفة مدى حضو ع قواعد اللغة لصياغة القرآن الكريم وبالعكس. 
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الفصل الافيي البناء القشكيلي و ظواهره في سورة آل غمران 
1- الماثلة بين الصوامت: 
تتأثر الأصوات اللغوية بعضها بالبعض الآحر في أثناء التأليف الفونولو حي» ويترتّب 
على هذا التأثر »أن جهاز التاطق يجنح قي أثناء الكلام إلى تقريب هذه الأصوات بعضها 
من بعض في الصفات أو المخحارج »ويمكن تحديد اتجاهين لتعامل الأصوات اللغوية 
فيمابینهاء هما: 
1-اججحاه التآلف» فيؤدي ذلك بأصوات الكلمة إلى الثبات وعدم التغير السريع. 
2-اتحاه التنافر وهو أساس كثير من التغيرات الصوتية الي تصيب الكلمة 
وني أحيان أحرى يكون سببا من أسباب تطور الأصوات اللغوية» واللغات بوحه عام تحنح 
O N E‏ 
أ/ المماتثلة العامة : 
ا ارات اللخر ية مها سا بات و هاما عن و ل كفن عو اا ف ن 
الأصوات عند ت ركيب الكلام حن يتحقق الانسجام الصوت فتتمكن أعضاء النطق من 
As E AOE O a‏ 
a‏ يأ سنقدم حزءا من عمل المماثلة باصطلاح الحدثين»ولكن قبل ذلك» 
لابأس من تقد مفهومها عند قدامى النحاة واللغويين »وهو ما اصطلحوا عليه قي الغالب 
بادام 
يقول ابن عصفور معرفا الادغام» هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة 
ووضعك إياه هما موضعا واحدا" © وهو حسب عبارة الاستراباذي "وصل حرف 
ساكن بحرف مثله متحرك بلا سكتة على الأول » بحيث يعتمد بهما على المخرج 
اعتمادة واحدة قوية" “. على أن إدغام الأول في الان يستدعي عدم وجحود حر كة تفصل 
بينهما » "فإانما يعتمد هما باللسان اعتمادة واحدة » لأن المخرج واحد ولا فصل › 


أ- غالب فاضل المطلي» في الأصوات اللغوية: دراسة في أصوات المد العربية» دار الحرية للطباعة» بغداد 1994ء ص 260-259 
عبد الخفار حامد هلال» اللهجات العربية نشأة و تطورا دار الفكر العري» القاهرة»د.ط 1418ء/1998» ص110 

الممتع الكبير قي التصريف 631/2 

شرح الشافية 235/3. 
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وذلك قولك 'قطع ' و"كسر" وكذلك "محمد" و"معبد". و" م يذهب بكر" و" م يقم 
معك" »فهذا معن الإدغام'. 

وقد يتجاور الصوتان حاورا غير مباشر لوحود صائت فاصل»وقي هذه الحالة 
يجري حذف الصائت ويدغم أوهما قي ثانيهماء وذلك نحور يشد) في(يشدد) 
N N E‏ 

"فالتلاصق أي التدان التام هوشرط حدوث الإدغام لتلك الأصوات» و من هذا 
نفهم أيضا أن هذا التلاصق هو الموحد للثقل في نطق تلك الأصوات وبالتالي حدوث 
الإدغام “ قال الفراء" فإن اللام تدخل في الراء دخولا شديدا وينقل على اللسان 
إظهارها فأدغمت" وقال أيضا:" فما ثقل على اللسان إظهاره فأدغم". 

والإدغام بهذا المفهوم حزء من المماثلة عند امحدثين» فهي تعن تأثر الأصوات 
المتجاورة بعضها ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب في المخرج أو الصفة °. 

فعلاقة المماثلة بالإدغام الاصطلاحي '"توضح آما أعم منه من وجه» من حيث 
كانت شاملة لكل حالات التأثر في حين نجده مقتصرا على حالة الإاندماج الصون 
الكامل» حيث يفقد الصوت المتأثر وجوده فقدانا تاما". ‏ 

وقد استعمل ابن خالويه مصطلح الممائلة للدلالة على الإدغام الاصطلاحي» 
فذكر أن الحجة قي الإدغام "مماثلة الحرفين. لأن الإدغام على وجهين» ممماثلة 
الحرفين ومقاربتهماء فالمماثلة كوفما من جنس واحد. والمقاربة أن يتقاربا في المخرج 


E 

2 من الآية( 173) من سورة آل عمران. 

هو أبو عمرو بن العلاء 

“السيراني» أي سعيد (ت368)» ما ذكره الكوفيون في الإدغام» حققه وقدم له:صبيح التميمي» دار الشهاب» باتنة» الجزائر 
RT‏ 

SADA E 

6 ق الفتاح المصري» الصوتيات عند ابن حي › ص 260 

230 ار ال ن‎ E 
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كقرب القاف من الكاف.والميم من الباء »واللام من النون »وإنما وجب الإدغام في 
ذلك لأن النطق بالمتماثلين والمتقاربين ثقيل فخففوه بالإدغاه". ' 

E 
صوت من صوت»وفصّل فيه تفصيلا دقيقاءوقرر ني النهاية أن التقريب مرادف للإدغام‎ 
إذ التقريب هو نزعة صوتين إلى التقارب أي الاتصاف بصفات متقاربة حي يسهل‎ 
نطقهما متتاليين» وذلك إذا كانا متباعدي المخر ج» أوكانا متماثلي المخحرج لكن يختلفان ي‎ 
الصفات.” فالإدغام بمذا المفهوم مطابق لمفهوم الممائلة عند الحدثين.‎ 

وعبارتمم في تعريف الإدغام» (ليكون عمل اللسان من وجه واحد)» '"تعي 
الاقتصاد قي الجهد العضلى» وتلك نظرية بقَرهَا علم اللغة الحديث» وممن نادى بها 
ندري مارتني» إذ صرح بأن التغيرات الصوتية المامة ف اللغة ترجحع أساسا إلى الميل إلى 
استعمال الوسائل الفونيمية في اللغة اقتصادياء وبطريقة سهلة قدر الإمكان" 

فا هروب من التقل »أوكما عبروا هم عنه بجعل عمل اللسان من وجه واحد» هو 
نفسه ما عناه احدثون بالإقتصاد قي الجهد العضلي وجعلوه الهدف الرئيس من وراء 
حدو ث ظاهرة الممائلة . 

ويمكن تلخحيص حالات التأثر كالتالي: 

1-التأثر المقبل الكلي في حالة الاتصال وفي هذه الحالة يتأثر الصوت بالصوت 
الذي قبله مباشرة فيتحول إلى الصوت السابق نفسه ویدغم فيه. 

2-التأثر المقبل الكلي في حالة الانفصال: وفي هذه الحالة يتأثر الصوت بالصوت 
الذي يسبقه» ولكنه يفصله فاصل من صوت صامت أو صائت فيتحول إلى صوت مال 
للصوت السابق. 


- ابن خحالوية » الحجة ني القراءات السبع » تحقيق وشرح : عبد العال سام مكرم » دار الشروق د.ط.د.ت » ص 63 
LO‏ 

ينظر: التصريف العريي من خلال علم الأصوات» ص 70-69 

ينظر:أحمد مختار عمر»الببحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرءص 119. 
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3التأثر المقبل الحجرئي في حالة الاتصال: ويكون ذلك بأن يتأثر الصوت بصوت 
سابق له» بماثله ق القرابة المحرحية» أوفي بعض الصفات الصوتية» فيتحول الصوت اللاحق 
إلى صوت آحر قريب الشبه تي المحرج أو في الصفات . 

4-التأثر المقبل الجزئي في حالة الانفصال:وذلك بأن تتأثر الأصوات اللاحقة مها 
قبلها من الأصوات غير المتصلة بها مباشرة» حيث يفصل بينهما فاصل ويتم التحول في 
ض وار اة ترح را قاف ى الصفة ر خر 5لار الدب الكل ي ال الال“ 
ونماذج هذه الحلات في سورة آل عمران هي كالتالي: 
1/التأثر المقبل الكلي في حالة الإتصال: 
ومنه في سورة آل عمران قوله تعالى: # وأتبعكم بمًا تأكلون وما ك درون في 
 #‏ قرأ الجمهور (تدحرون ) بدال مشددة » وقرأ أبو شعيب السوسي 
روما تذدَحرون) من غير إدغام“ . 

"والأصل يدخرون من الفعل يفتعلون....يراد به يدتخر, فلما اجتمعت الذال 
والتاء وها متقاربتا المخرج» ثقل إظهارحها على اللسان» فأدغمت إحداها في الأخرى 
وصيرتا دالا مشددة صيُروها عدلا بين الذال والتاء"“ "ذلك آنهم وجدوا التاء إذا 
سكنت واستقبلتها ذال دخلت الّاء في الذال فصارتا ذالاء فكرهوا أن تصير التاء ذالك 
فلا عرف الافتعال من ذلك» فنظروا إلى حرف يكون عدلا بينهما في المقاربة فجعلوه 
مكان التاء ومكان الذال"“. 

وفك اف الزجاج(ت311) هذا الإبدال بأسلوب علمي متاز فذكر "أن الذال 
حرف مجهور لا يمكن للتفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانهءوالتاء مهموسة. 


0 


وو ص 
رر 


1 حسام البهنساوي» علم الأصوات» ص201 

STE 

من الآية(45) من سورة آل عمران . 

ATO 

5 الطبري» محمد بن حرير(ت 10 3)»جامع البيان عن تأويل آي القرآن»دار الفكرءبيروت»لبنان 984/1405 1م»ص 280/3 
OS AS‏ 
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فأبدل من خر ج التاء حرفا مجهورا يشبه الذال في جهرها وهو الدال فصارت 
تذدخرون» ثم أدغمت الذال في الدال فصارت تدخحرون وجائز فيها تذخرون "" 
بذأتخر-+يذدخر يخر 

فقولك (تدّحرون) يندرج ضمن التأثر المقبل الجزئي في حالة اتصال» و قولك 
(تذحرون) هو تأثر مدبر كلي في حالة اتصال. 

ومن قبيل هذا التّوع من الأمثلةء قوله تعالى: فاأبعوني بكم الل يعفر لک 
ذلويكم # القراء يإظهار الراة مع اللاموزعم بحض التحريين أن الراء تتغم مع اللا 
فيجوز(ويغفر لكم) وهي قراءة مروية عن أبي عمرو بن العلاء» واعتبرها الزجاج حطأً يي 
العربية "لأن الراء حرف مكرر.فلو أدغمت في اللام ذهب التكرير وهذا إجماع 
النحوبين الموثوق بعلمهم ". 

وقد حاول أبو جعفر النحاس (ت338 )تخريجه عن طريق تأويل هذه القراءة» 
فقال إن أبا عمرولم يكن يدغم» وإنما كان يقلل حركة اللسان مع الراءء أو يخفيهاء 
وكأنه يعن بذلك ما يقوله علماء اللغة المحدثون عن وجود ما يسمى بالرًاء الاستلالية 
أواللمسية» الي يقتصر الصوت فيها على ضربة واحدة قي سقف الحلق ؛ومعن هذا أن هذه 
القراءة حارجحة عن أمثلة الإدغام كلية 

وإن كان هذا الإدغام تخريج آخر أقرب إلى ما قالت به الدراسات الصوتية 
الحديثة» قال به ابن عصفور"وهو أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاماءولفظ اللام 
أسهل من الراء لعدم التكرار فيها »وإذا لم تدغم الراء كان في ذلك ثقلء لأن الراء فيها 


E‏ الزحاج»أبي إسحاق إبراهيم السري (311) تهذيب معاي القرآن و إعرابه» هذبه و علق عليه و حرج حديثه الشيخ 
عرفان بن سليم العشا حسونة» المكتبة العصرية صيداء بيروت ط1» 2006م/1427ءه» ص 276/1 

E O 

ينظر: الزحاج بتمذيب معاني القرآن وإعرابه ص 265/1 

2 ينظر :أحمد محتار عمر» دراسات لغوية في القرآن الكر و قراءاته» ص36 
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تكرار فكأنها راءان واللام قريبة من الراءءفتصير كأنك أتيت بغلائة أحرف من 
جنس واحد أ 

وإدغام الراء في اللام أمر أيدته الدراسات الصوتية الحديثة» يقول إبراهيم أنيس: 
"والذي يبرر هذا الإدغام هو قرب المخرج مع إتحاد في الصفة» لأن كلا منهما صوت 
متوسط بين الشدة والرحاوة» ولا يكاد يسمع للراء حفيف» مثلها في ذلك مثل أشباه 
أصوات اللين» الي منها اللام» هذا إلا أن الراء في نظر الحدثين من أوضح الأصوات 
الساكنة في السمع» وكل ما يتطلبه إدغام الراء في اللام هو ترك التكرار المخحتصة به ". 
2 التأثر المقبل الكلي في حالة الإنفصال: 

يندر ج ضمن هذا الشّكل من أشكال التغر E aE‏ الإدغام 
الكر ةع ية او غ العا افو هک ورد مةن سو آل يرن 
8 اكاب بالْحَى # ر 03 # هو وَالْملابكة € (18» # ويعْلَمٌ ما ر29 ) 
وا ربك € (41» # إذ کک ومين & (124). 

يقول ابن جيْٰ: "فان کان الأول من المنن متح رکا ثم أسکنته وأدغمته في الثاي 
فهو أظهر أمرا وأوضح حكماءألا ترى أنك إنما أسكتنته لتخلطه بالناي» 
وتجذبه إلى مضامته ومماسة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه 
وه وق ذكر أن العرب حين أدغموا "إنما فعلوا ذلك لكراهة اجتماع مثلين 
متحر کین" “»والبصریون -سوی ابن جني -رافضون هذا الشكل من الإدغام ذاهبين إل 
E E O‏ ق ا 


1_ الممتع الكبير في التصريف» ص458 

2_ إبراهیم أنيس» الأصوات اللغرية» ص200 

E 

“- النصف 90/1 

2 ينظر: الممتع الكبير في التصريف» ص455 و شرح الشافية ص 248/3 
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2 I0 


OLE EO a E 
بإدغام الراء الأول في الراء الثانية“.‎ 

ومنه في قوله تعالى ومن يبغ عير الإسلام ديا € ” قرأ الجميع بإظهار صوني 
الغين من كلمة (من يبتغ) وكلمة (غير)» وروي عن أبي عمرو إدغام إحداهما في الأحرى 
وهو الإدغام الكبير. ويعلق العكبري على قراءة أي عمرو بقوله:" وهو ضعيف لأن 
كسرة الغين الأولى تدل على الياء الحذوفة" .” 

N n a EEE N N 
ولهذا تأحذ حكمه» وقد يكون هناك سبب آخحر لمنع الإدغام في هذه الآية» وهو‎ 
طبيعة الصوت الصامت» وليس وجحود صائت بعده» فالصوت الصامت المراد بإدغامه هنا‎ 
 .اهتلقل صرح سيبويه بأن أصوات الحلق ليست بأصل للإدغام‎ E 

وعلى العموم فإن الإدغام هنا يحقق الاقتصاد اللغوي والذي بظهر ني أمرين: 

"أوهما أن الح ر كة التي تكون بين المتماثلين قد سقطت» وفي هذا تقليل في عدد 
الأصوات. وثانيهما تقليل من عدد المقاطع القصيرة المفتوحة المتتالية "" 


AIS 

E 

ee CSS E 

ينظر:تفسير التحرير والتنوير»ص 303/3 

العكبري» إملاء ما من به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في يع القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت 
a‏ 

°- ينظر :أحمد ختار عمر» دراسات لغوية في القرآن الكرم و قراءاته عام الكتب القاهرة ط1ء 1421ء/2001م» ص18 
الکتاب»ص 449/4 

- إستيته مير شريف»القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية »ص114 
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3 التأثر المدبر الكلي في حالة الإتصال: 

O‏ دَق الله ابوا ية راهيم حنيفا وما کان مِنَ 
المش ر کين 1 وكذلك # قل سيروا قرا بان بن تغلب (قل صدق) بإدغام اللام 
قي الصاد 

وقد علل ابن حن هذه القراءة فقال: "وعلة جواز ذلك فشو هذين الحرفينء 
أعني الصاد والسين في الفم بانتشار الصدى المنبث عنهما فقاربتا بذلك مخرج اللام» 
فجاز إدغامها فيهما.ءوكذلك هي أيضا مع اأراي ومع الطاء والذال E‏ 
E O ER TT EAE‏ 
وحقيقة الأمر أن اللام قي هذه الحالة في موضع ضعف بفعدم تحصنها بصائت جعلها 
عرضة للفناء والتأثر بما يجاورها من أصوات »ف حين أن الصاد تحتل قوة موقعية 
ر فلا الا عا اموه اماق ها غر دى صانت ٠‏ اما فة لر و لاساد 
على حد قول القدامى » فهي عوامل مساعدة سامت قي زيادة قوة الصاد »ولكنها ليست 
العلة الأساس لوقو ع هذا التأثر. 


ومنه في قوله تعال:[ لما آنيَكم مِنْ كاب وَحِكَمَةٍ ٠7‏ قرأ سعيد بن جبير“ 


O E AE O 


E TSE 

- من الآية( 69) من سورة النمل . 

أبان بن تغلب :الربعي أبو سعد »ويقال له أبو أميمة الكوقي الدحوي الحليل» قرأ على عاصم وأبو بكر الشيباني وغيرهما توي( 
1ه )»ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء » ص: 4/1. 

ISN 

ابن حي» الحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراعات والإيضاح عنها تحقيق: على النجدي ناصف» عبد الخليم النجار» عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة إحياء كتب السنة القاهرة 19941415.»ص 165/1 

Le Na sae oS 

OEE CO 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الألي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكو التابعي الحليل والإمام الكبيءقتله الحجاج بوا ط 
ا في سنة 59ه.ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء»ص277/1. 

ينظر: الحامع لأحكام القرآنءص 111. 
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يقول العكبري "أراد رمن ما) ثم أبدل من النون ميما لمشابهتها إياهاء فتوالت 
ثلاث ميمات فحذف الثانية لضعفها بكونها بدلا وحصول التكرير بها" ". 

'فالتقاء النون الساكنة في آحر الكلمة مع صوت آحر مقارب ها في المحرج قي 
أو هة اة وود ال ن فا الوت ذلك الصو تة و فك ها دلت التار ال رة 
الإدغام التام »أي تحول النون إلى جنس الصوت التالي »فيجد الكاتب نفسه حينغشذ بين 
الاستجابة لواقع النطق فيصل الكلمتين »وبين أن يحفظ لكل كلمة أصل ر”مها"وقد قال 
أبو بكر آنباري» وهو يتحدث عن قطع ووصل (أن لا ): فا مواضع الي كتبت فيها 
مقطوعة كتبت على الأصل لأن الأصل فيه (أن لا) فأدغمت النون ف اللام لققرب 
E NSE BE ay‏ 

ومنه في سورة آل عمران قوله تعالى:# لن تتالوا ابر حى تفقوا ما فحبون © 
4 وقوله:ل بريد الله ألا ْمَل لَه حظا فى الآحر)“. 

وكل هذا من قبيل التأثر المدبر الكلي في حالة اتصال . 

كذلك روی عن أي عمرو» في قوله تعال# فمن ررح عن الار 4”"يادغام 
الحاء في العينء ولا يدغم فيها إلا مثلها ". 

ووصّض العلماء كيفية حدوث إدغام العين ف الحاءء "أنه إذا اجتمعت العين مع 
الحاءء وتقدمت العين كنت بالخيار» إن شئت أدغمت فقلبت العين حاء نحو (اقطع 


AD 

غانم قدوري الحمد رسم المصحض»دراسة لغوية تاريخية اللجنة الوطنية للاحتفال .عطلع القرن 15ء العراق» ط2+41982م 
ص 457-456 »نقلا عن الأنباري» إيضاح الوقف و الابتداء 1»ص/146-145 

OE Ue OD a, 

OE OTE aE 

a OS E 

؟- الزخشري» المفصل في علم العربية تحقيق: سعيد محمود عقيل» دار الجيلءبيروت» لبنان» ط1 2003ء/1424ء» ص511 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ها و إن شئت لم تدغم. وإن تقدمت الحاء فالبيانء ولا يجوز الإدغام إلا أن 
0 0 1 
تقلب العين حاء و تدغم الحاء في الحاء 1 
2 8 2 2 0 3 ب ° وہ ا 4 

کما ذکر الإدغام فی قول تعال اومن ! ر RS aS‏ 
8 . 4 11 ۾ 4 °6 
غير عاصم والبصریین غير يعقوب > ولابن عام ” وعلة الإدغام ضعيفة» لآن الدال 
أقوى من الثاءء للجهر الذي في الدال فأنت تنقلها بالإدغام إلى الأضعف من حاهاء 
On ٤ 8 :‏ 
فالإظهار آقوی وآولی" . 

والدراسة الصوتية الحديثة تجيز هذا الإدغام »فلا دحل للجهر والممس في إحداث 
التأثير »فهما ليستا من صفات القوة »ولكن الذي کک هنا هو القوة الموقعية »فالدال ي 
نهاية المقطع والثاء قي بدايته » والبداية أقوى وأصمد بخلاف النهاية . 

فالذي يزداد قوة مع الإدغام هو إدغام التاء في الطاء نحو ل وقالت طائفة &. 

وَذّت طائفة # ٠إ‏ هَت طائفتان) * لأن التاء حرف ضعيف للهمس الذي 

فيه والطاء حرف قوي للإطباق والاستعلاء والشدة اللواين فيهاءفهو أقوى من التاء 
كثيراءفإذا أدغمت التاء نقلتها من ضعف إلى قوة مكررة. ” 

والملاحظ أن هذا الشكل من الإدغام يندرج ضمن الإدغام الرجعي» حيث يكون 
موقع الصوت المدغم سابقاء وهو قي هذا الموقع يكون دائماء اية المقطع»فهو ضعيف 
OO e e‏ 
القباقي محمد بن خحلیل )849-777( إيضاح الرموز و مفتاح الور الجامع للقراءات الأربعة عشر» دراسة و قي 
فرحات عياش» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر 1995ء ص193 
ORE GIS a‏ 
والرواية وکلام العرب والفقه.انتهت إليه رياسة الإقراء بعل آي عمرو» ت(205٠))»ينظر‏ :غاية النهاية ق طبقات القراء 
ص 336/2. 
-ابن عامر:هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن ميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي »إمام إهل الشام في القراءة 
»توقي بدمشق يوم عاشوراء » نة (118هم) » ينظر : غاية النهاية في طبقات القراء 4 ص:1/ 3804381 . 
الكش عن وجوه القراعاتا السيع و إعللها و اججها صن 217/1 
O a OE E‏ 


NAE II a OO 
204/1 ينظر :الك ف عن وجوه القراءات» ص‎ 9 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


عرضة للتأثر بالصوت التالي ق حين أن الصوت التالي أكثر قوة لأنه بداية المقطع» فهو 
ر ا 
الإإدغام »ذلك أن الصفات لا تأثير ها حين يتعلق الأمر بالأصوات الي من مجحموعة واحدة. 

بقيت أحكام النون الساكنة و التنوين و معلوم أن النون الساكنة» هي الي 
لاصائت ها كنون (من وعن) وتكون في الاسم و الفعل والحرف» وتكون وسطا وطرفاء 
والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آحر الأسماء لفظا وتفارقه حطا ووقفا؛ ومن أحكامها 
الإدغام وهو قسمان: إدغام بغنةء وله أربعة أصوات مجحموعة قي لفظ (ينمو) وهي اليايء» 
والنون» والميم» والواو» "فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة» بشرط 
أن يكون من كلمتين وبعد التنوين» ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإدغام 
أويسمى إدغاما بغنة ."“ نحو قوله تعالى: 3 لمن ومن € " 

والنون تدغم كذلك مع الراء (أي قي الراع) لقرب المحرج وتدغم قي اللام» "لأا 
قريبة منها على طرف اللسان»ء فإن شعت كان إدغاما بلا غنة »فتكون بمازلة حروف 
اللسان» وإن شئت أدغمت لأن لها صوتا من الخياشيم» فترك على حاله لأن الصوت 
الوا ا واا ا ا ق 
قوله تعالی * حيرا لَه . 

إن سورة آل عمران حوت ماذج مهمة من الممائلة التاممة بين الصوامت › 
a N ARE E og,‏ 
الرس الصون الحديث »شرحها والتعليل للقراءة بها »إضافة إلى أن حل حالات التأثر 
كانت من قبيل المماثلة الرحعية» وذلك الأصل في العربية »وإن كان ذلك لا يمنع تواجحد 
حالات من التأثر التقدمي . 


ارا تي ارا و الارن 237 
Oe E‏ 

aI OS 

نظ الکناب»س 453-452/4 
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الفصل الافيي البناء التشخيلي و ظواهرهة في سورة آل حمران 

ب-المماثلة الجزئية : 

وهي تشمل ماعرف عند القدامى بالإبدال ويراد به إقامة حرف مكان حرف مع 
الإبقاء على سائر حروف الكلمة» على أن البدل لا يتم إلا إذا كان بين البدل والمبدل منه 
علاقة صوتية» كقرب المخرج أو الاشتراك ق بعض الصفات الصوتية كالجهر والهممس 
والشدة والرحاوة» وهو مذهب أي زكريا الفراء .والإبدال بهذا المفهوم شكل مهن 
ER‏ 

و قد ذكر ابن جني نقلا عن أبي علي الفارسي» أن الأصل ف الإبدال أن يكون 
فيما تقارب وتدانن من الحروف” »"أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب مها 
وذلك الدال والطاء والتاءء وغير ذلك مما تدانت تخار جه". 

وعبر عنه ابن حي بالإدغام الأصغرء الذي هو 'تقريب صوت من صوت من 
غير إدغام يكون هناك" “ أو ما يكون الإبدال للتقريب هو الأصلء ثم يدخله الإدغام 
التقاطا من غير قصد» وذكره فيما كان في تاء الافتعال وما تصرف منه فى النون الساكنة 
إذا وليها ميم أوياء 

ومن نماذج الإبدال الواردة على سبيل المماثلة الجزئية في سورة آل عمران »إبدال 
الاء طاء في قوله تعالى: # وَإذ E‏ إن E N‏ 
O‏ 


القراعات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» ص73 و ينظر: البطليوسي أبي محمد عبد الله رت 521م» الاقتضاب في 
شرح أدب الكتاب »تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1420ء/1999م»ص 331/1 
الدراسة اللهجية و الصوتية عند ابن حي» ص98 
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ففي (اصطفاك" تبدل من التاء طاءء كما أبدلت منها بعد الطاء والضاد 
والصاد والظاء لتوافقهن في الإطباق""؛ وعلة الفراء لوقو ع هذا الإبدال هوكراهة إدغام 
و 

ويرحع السبب في هذه المماثلة الجزئية» هو أن تتابع التاء المرققة والصوت المفخحم 
بعدها مستثقل مكروه قي النطق» لأنه يجمع بين صوتين متحدين أو متقاربين في 
المحرج» ومتنافرين في الصفةء فالاستثقال والترقيق الذي تمه التاء مناقض للاستعلاء 
والتفخيم الذي تمثله الأصوات المطبقة قي العربية» ومن هنا كان الحل التسوية وهو 
N‏ 

ولا يخرج تعليل ابن جني عن هذا التصور» وإن عبر عنه في كتابه المنصف 
بالتجنيس»حيث قال: "و العلة في أن م ينطق ربتاء افتعل)على الأصل» إذ كانت الفاء 
أحد الحروف التي ذكرها و هي حروف الإطباق. آم أرادوا تجبيس الصوت وأن 
يكون العمل من وجه واحد بتقريب الحرف من الحرفب» فهذا يدلّك من مذهبهم على 
أن للتجنيس عندهم تأثيرا كبيرا ". 

E E TNT 
على أن عبارته في‎ ٠" فيها:"فأبدلوا من اللّاء ما هو مستعل من حيّرها وهو الطاء‎ 
سر الصناعة حير منها في المنصف: "لما رأوا التاء بعده هذه الأحرف والتاء مهموسة»‎ 
وهذه الأحرف مطبقة. والتاء محخففة قربوها من لفظ الصاد والضاد والظاء بأن قلبوها‎ 
إلى أقرب الحروف منهن وهو الطاءء لأن الطاء أخحت التاء في المخرج» وأخحت هؤلاء‎ 


- الفارسي» أي علي الحسن (ت377م التكملة وهي الحزء الثان من الايضاح العضدي»تحقيق : حسن الشاذلي فرهود ءديوان 
المطبوعات الجامعية » الحزائر > 1984ء ص280. 

“- يعني با لمصوت» الصوت الرخو و بالأحرس الصوت الشديد ينظر: ما ذكره الكوفيون في الإدغام» ص45 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


الأحرف ف الإطباق و الاستعلاء »قلبوها مع الطاء طاءا أيضا لتوافقهما ي الجهر 
ak‏ 

روالاستعلاء وليكون الصوت متفقا 

وإن كان من الحدثين من ذهب إلى أن علة التأثير تكمن في أمرين النين: 

1-موقع الصوت المؤثر تي المقطع. 

2-وضعه بالنسبة للنبر» فالصوت الذي يقع قي بداية المقطع أقوى من ذلك الذي 
ولا التفخيم قي هذا الم وإعا هما محرد عاملين ا 
وهذا التأثر تقدمي لان الصوت الثاني ا E‏ 

كذلك تبدل النون ميما على سبيل المماثلة الجزئية "بشرط سكوفا و وقوعها قبل 

4t ۶ 1‏ 
باء من کلمتها آو من غيرها" . 
ت QW 5 Wg #2 ٣ Q8‏ کور ر ¥9 6 4 

نحو قوله تعالى: #إغما بم ٠‏ # وها € > ومُوحب الإبدال عسر النطق 
النطتق بالأصلًء"وقلبت النون ميما خاصة من أجل مواخاة اليم لللون في الغنة» 
ومشار کتها للباء في المخرج فتقلب ميما من أجل ذلك' فالنون الساكنة م تقلب باءا 
باءا لبعد الباء عن محر ج اليم ولأن ليس فيها غنة» فأبدلوا في مكامًا أشبه الأصوات بالنون 

9 
وهو اليم . 

ففي نظر القدامى»الميم تسمح بالحفاظ على الغنة من الضياع مع تقليل عمل اللسان 
بحيث يعمل قي موضع واحد »من أحل إصدار صوت الباء ثم صوت الميم ا النون: 
IO‏ 
OT TES‏ 0 
دراسة الصوت اللغوي» ص333 
جا ار ى نالرت 1392 
SE ADS‏ 
TE‏ 
7 أبو حفص»عمر» فتح اللطيف في التصريف على البسط والتعريف» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر»ط 1 .1991 

97 a O 


ينظر : التحديد في الإتقان» ص244 
OTE ng E‏ 
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قال سيبويه:" وتقلب النون مع الباء ميماء لأهُما في موضع تعتل فيه النون» 
فأرادوا أن تدغم هنا إذا كانت الباء من موضع الميم" ٠‏ فاليم تبدل من النون الساكنة 
إذا وليها الباءء وذلك لأن الباء شفهية وهي بعيدة المحرج عن النون» وتجاو رها ق 
كلمة واحدة يتطلب مزيدا من التأن في الأداء لهذا وحدنا أنهم أبدلوا النون ميما 
شفهية لتجانس الباء الشفهية» وقي الوقت نفسه تحتفظ بالغنة الي قي النون هذا وجه » 
ووحه آخر أن سيبويه حعل إبدال النون هنا ميما للإدغام» وتسمى هذه الظاهرة عند 
ت و ا کر ا 0 اعا هرر ار 

والواقع أن هذا الشكل من أشكال المماثلة الجزئية يعزز فكرة القوة الموقعية »فعلى 
الرغم من غنة الباء وسهولتها قي النطق وحصائصها الصوتية المميزة »إلا أها أبدلت ميما 
بسبب موقعها في الكلمة »فقد اشترط لوقو ع هذا الإبدال أن تقع النون مسكنة بعد الباء » 
ففي حلوها من الصًائت نز ع للحصانة ال يقدمها عادة الصوت الصائت للصامت »إضافة 
إلى أن وقوعها بعد الباء يجعلها تحتل نهاية المقطع والصوت الواقع نهاية المقطع 
عرضة للتغير أكثر من سواه . 

کما ورد فی سورة آل عمران شکل من اُشکال ا ا 
تعليق الفراء على قوله تعالى : # مِنْ طين لازب © 1 

'اللازب و اللاب واحد»وقيس» تقول طين لاتب" 

وغه ورل كير 

فما وَرق الديّا بباق لأَهْلِه * ولا شِدّة البلْوّى ب بضَربَة لازم 
e‏ 


الکتاب»ص 453/4 

ينظر: الإقناع»ص 257/2 و غیره من كتب القراءات 
ا من الآية(11) من سورة الصافات . 

ينظر : الفراءء معان القرآن» 384/2 
Soe‏ 

5_ ينظر : المزهر في علوم اللغة»ص 74/1. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ومنه في سورة آل عمران قوله تعالى: # إن اول بَيْتٍ وضع للئاس لذي ية 
مارکا وَهُدَى لِلْعَالَينَ #' 

"فان الباء والميم صوتان متقاربان في المخرج فيقام كل واحد منهمامقام 
الاخر وك لغة قي (مكة) بإبدال الميم باء» a‏ منه السيوطي :"الظأب والظأم 
سلف الرجلبيقال تظاءبا وتظاءما:إذا تزوجا أختين»والربا والرماءوما امك وباسمك". 
وباسمك". 

فمخحرج كل من الباء والميم من الشفتين وكلاهما صوت جهور ولايفرق بينهما 
سوى صفة الشدة في الباء والتوسط في الميم» وسوى أن جحرى المواء مع الميم من الأنف 
e‏ 

aS a SG a a EES 
> الشكل من الإبدال »وعلى الرغم من التعليلات الصوتية له يبقى إبدالا لداع هجي‎ 
والقرآن باحتوائه لمل هذه الحالات ؛إنما يعكس مدى استيعابه لكلام العرب من مختلف‎ 
روافده.‎ 

وهكذا فإن حالات المماثلة الجزئية الواردة في سورة آل عمران لم تخرج عن 
الغرض الأساس الذي احتج به العلماء لوقوعها »وهو السّعي لجعىل عمل اللسان في 
مستوى واحد قصد التخحفيف و الاقتصاد قي الجهد العضلي. 


ا 6) من سورة آل عمران . 

2 الرازي» اسر الكبير»ص 135/8 

عزيت هذه اللهجة إل مازن بن ربيعة وإلى بي أسد ءينظر: اللهجات العربية ي التراث »ص412. 
المزهرفي علوم اللغة وأنواعهاءص358/1. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


2- المماثلة بين الصوائت : 

إن إيثار العربية للتجانس ورغبتها في السهولة والتيسير بين الأصوات يدفعها إلى 
ا ا ع اا ت ودل کا وت الل ذل س 
فإلغاء الشنافر كما يشمل الأصوات الصامتة »فهويعن الصوائت »إذ تتحذ المماثلة بين 
ا 

أ-الإمالة: 

وشي شكل من شكال الور رة ى الاسام والمالة الة: "الول إل 
الشيء و الإقبال عليه" ء واصطلاحا: أن ينحي بالفتحة نحو الكسرة» وزاد بعضهم 
و سيبويه :" الإمالة أن تدحو بالفتحة خو الياء بضرب من جانس 
E N‏ 

وقدّم المكي بن أيي طالب تعليلا علميا لعلة إمالة الألف إل الياء يقول :"الألف 
أقرب إلى الياء في المخرج منها إلى الواو ؛ لأن الواو من الشفتينء والياء من وسط 
اللسان » فالياء قريبة من الألف و الكسرة من الياء »> فحسن أن تقرب الفتحة ؛ التي 
هي من الألف إلى الكسرة . التي هي من الياء لتقرب الألف التي بعد الفتحة إلى الياء 
التي هي أصلها ؛ لقرب مابين الألف والياءء وبُعد ذلك في الضمة مع الفتحة ٬‏ لبعد 
الواو من الألف » وأيضا فان الألف تؤاخي الياء في الخفة »وتبعد من الواو لنقل الواوء 
فحَسّن تقريب الفتحة » التي هي من الألف إلى الكسرة ؛ التي هي من الياء ؛ لمؤاخحاة 
الألف الياء في الخفة »وبحد ذلك من الواو ؛ لبعد الواو من الألف في الفقل". * 


8 

AD a 

TITAS 

ينظر: همع الهموامع شرح مع الحوامع» ص183/6 
A2 A ENE‏ 


| اا 
| 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


es OA SC O O oS 
الألف نحو الكسرة؛ قي حين أن الضمة صوت خلفي؛ ف الإنتقال إليه قدر من التقل‎ 
والصعوبة يُمكن تجتبه.‎ 

والإمالة على ضربين إمالة شديدة»ويطلق عليها: الإضجاءع والبطح»والإمالة المحضة» 
الكبرى» والكثير والكسر وهي تشکل ما يرمز له في المواقت العيارية برعم“ 
وهناك الإمالة المتوسطة»ء وفيها يؤتى بالصوت بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة 
ويطلق عليها الإمالة الصغرى والتقليل والتلطيف» وبين بين وبين اللفظين أي بين الفتح 
Ela cs‏ 

"فاسان مع الفتح يكاد يكون مستويا في قاع الفم فإذا أحذ في الصُعود 

نحو الك الأعلى بدأ حينئذ ذلك الوضع الذي يسمى الإمالة وأقصى ما يصل إليه 
اللسان في صعوده نحو الحنك الأعلى هو ذلك المقياس الذي يسمى عادة بالكسرة 
الطويلة كانت أو قصيرة فهناك. إذن مراحل بين الفتح و الكسرء لا مرحلة واحدة» 
من أجل ذلك كان القدماء يقسمون الامالة إلى نوعين: إمالة خفيفة و إمالة شديدة" ‏ 

وذهب بعض الحدئين إلى قدم ظاهرة الإمالة مُستدلا بنقوش قدرعة كتبت بحروف 
يونانية» نما حدا بعضهم إلى القول بأن صوت الإمالة كان أحد الصطوائت الأساسية ي 
اللغات السامية ثم فقد قيمته» وأصبح جحرد صورة نطقية »لذلك يقرر برجشتراسر, أن 
الإمالة في بعض اللهجات العربية القديمة إنّما كانت بقية من آثار ذلك الصوت الراببع 
E al‏ 


أ فر ال 2 0 > وشرح الشافية»ص 970/4 
را ا اض ا ا ا 

ر ا س 242 

41 ا الأصوات اللغوية» ص‎ E. 

ا أنيس» في اللهجات العربية» ص57 

ينظر: التطور النحوي » ص34. 


| اا 
113 
ا 


الفصل الثاني البناء التشخيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


وهي في الأساس ظاهرة قصد بها "مناسبة صوت نطقك بالفتحة لصوت نطقك 
بالكسرة التي قبلها كعماد. أوبعدها كعام أولصوت نطقك بياء قبلهاء كسيال وشيبان 
أوقصد مناسبة فاصلة لفاصلة ممالةء أوقصد مناسبة إمالة لإمالة قبل الفتحة» أوقصد 
مناسبة صوة نطقك بالألف بصوت نطقك بأصل تلك الألف". ففائدة الإمالة تكمن 
في تحقيق سهولة النطق واللفظ"وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة» 
والانحدار أخحف على اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال من أمال» وأما من فتح فإانه 
راعى كون الفتح أمتن أوهو الأصل' ˆ 

ن الأون: 'اعلم أن الغرض الأصلي منها هو التناسب وقد ترد للتبيه 
على أصل أوغيره...وذلك أن النطق بالفتحة والألف تصعد واستعلاء وبالكسرة 
والياء انحدار و تسفل» فإذا أملت الألف قرّبت من الياء »وامتزج بالفتحة طرف من 
الكسرةء فتصير الأصوات من نمط واحد في التسفل و الانحدار* > ففي الإمالة 
تقريب الألف من الياء» لأن الألف تطلب من الفهم أعلاه» والكسرة تطلب أسفلهء 
او ا ا و ر ا و 
محله الانسحام والمائل “ 

ا ق صل ر مر اا مها لرن ون اا ت دي ال وى 
الألف لأن الألف یکون ما قبلھا بدا مفتوحا' ولهذا علّها ابن جني ضربا من ضروب 
الإدغام الأصغر؛ E‏ بها تفرة Cb, e‏ وهي شكل من أشكال التأثر 
المدبر الجزئي في حالة الانفصال. 


a 

ينظر: السيوطي جلال الدين » الإتقان في علوم القرآن» ص 259/1 

اللهجات العربية ءنشأة وتطورا » ص 141 » نقلا عن شرح الأشون»ص 221-220/4 . 
٤‏ اللهجحات العربية في التراث » ص 277-276 . 

ا 

AD Î 


| اا 
| ا 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


'والإمالة أو التفخيم من أظهر الصّفات اللهجية التي تعكس أثر البيئة الجغرافية 
والبيئة الاجتماعية في الدشاط اللغوي» فمثل هاتين الظاهرتين الصوتيين هو الذي يحدد 
جال الاستعمال اللغوي» ويبين بيئته وحدوده الجغرافية المعينة»وانتمائه الاجتماعي 
ا لخاص»ويفسر لاذا يَميل بعض الناطقين إلى سهولة اللفظ فيميل أوفيميل إلى المتانة" ". 

يقول سيبويه :" واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن 
بميل » ولكنه قد يحالف كل واحد من الفريقين صاحبه »فينصب بعض ما ميل صاحبهء 
وميل بعض ما ينصب صاحبه ...»فإذا رأيت أعرابيا كذلك فلا ترينته خلط في لغته 
ولكن هذا من أمرهم .""“ 

فهي مما نرل به القرآن الكرم ”ءوإن م تكن قاعدة من القواعد الملازمة لأي 
ا ا وا 
وإذا ثبت له الاحتيار أصبح استعمال الإمالة أوت ركها ٬قرارا‏ يتخذه القارئ“ .وکل ذلك من 
E‏ 

a RE e NO EE a I, 
لأصوات الاستعلاء» وهي القاف و الغين والصاد. والضاء. والطاءء والظاء والخاء‎ 

وع م ات ا کک م 
موضعها استعلت إلى الحنك الأعلىء فلما كانت مع هذه الأصوات المستعلية غلبت عليهاء 
ا ا کے ا ا ا 
وكانت الألف يستعلى وقرّبت من الألف كان العمل من وجه واحد أحف عليهم كما أن 
الصوتين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحد أحف عليهم 


أ- هادي مر التفسير اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنيةءعا لم الكتب الحديث »إربدالأردن»ط 1ء 1429ء/ 2008م»ص 89. 

DS LT EE 

ي و ررر آي ار عدن عبد مج لرن ررد الان هة وغوه عد اطا ين خمد اناي ا 
دار البلاغ » الجزائر ط1 1424 ه/ 2003 م ص 96 . 

نمام حسان » البيان في روائع القرآن » ص 303 


e | ۰ 5‏ م 
- ينظر :ابن خالوية» إعراب لاثين سورة » ص 176 


| ا 
اا 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


Ny‏ فالقصد من أن الألف يستعلي» أن الفراغ بين الحنك واللسان الذي يستوي 
في قاع الفم حين نطق الألف يكون كبيرا ما يكفي ليمنح هذا الصوت رنينا عاليا يشبه 
E NT‏ 

"كذلك جعلوا الراء المفتوحة أوالمضمومة مانعة للإمالة. وم يجعلوا الراء المكسورة 
كذلك .والسبب في ذلك هو صعوبة الجمع بين التفخيم والترقيق لما بينهما من تباعد» 
على حين أن صوت الكسرة صائت أمامي» فساغت لذلك الإمالة عدا الراء المكسورة 
NE‏ 

فإمالة الرّاء اللكسورة »أمر ميسر نتيجة لموافقة طبيعة الإمالة لمخحرج الكسرة › 
e E Na es‏ 
الإمالة هذين الصوتيين »عملية صعبة ونقيلة لما فيها من الجحمع بين المتناقضين. 

ومن القراءة بالإمالة في سورة آل عمران قراءة الكسائي ويس ارعُون 34 
# وسارعُوا“ بالإمالة وهو تسعة مواضع ثلاثة منها ني سورة آل عمران.” 

NT 

ومنه كذلك أن أبا عمروء وحمزة'برواية وأبي عمرو والكسائي ٬يميلون‏ كل 
ألف في اسم بعدها راء مكسورة إذا كان كسرها كسر إعراب ت حو:"في النار" 


O E 

ISSO EAN E 

E e NS 

TEED 

- الموضعين السابقين وني قوله (الالذِينَ يسارعُون © من الآية (176) من سورة آل عمران. 

= العكري »التبيان في إعراب القرآنء .وضع حواشيه »عمد حسين تمس الدين داز الكتب العلمية > بيروت» لبنان »> ع1 > 
8 238/1 . 

-هزة:حبيب بن عمارة با إسماعيل»أحد القراء السبع ولد سنة 80ه وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش 
وكان إماما ثقة ثبتا (ت150ه ءغاية النهاية في طبقات القراء »ص1 /236. 

8 الكسائي: علي بن حهمزة بن ا بن ممن ين فيروز الأسدي »مولاهم »انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد رة الزيات 
مي بالكسائي لأنه حكى عن نفسه أنه أحرم في كساء »(ت 189ه) »غاية النهاية في طبقات القراء»ءص 474/1. 


| اا 
ا 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل حمران 

ف "النهار"" iy‏ بقنطار i‏ بتار #الأنصار 8# "إن وجه حسن إمالة الألف إذا 
إذا كان بعدها راء مكسورة أن لرا حرف فیه تکریر» فکأن الکسر متکرر'“ 

فكأن النطق بالرّاء في كل الحالات هو نطق بصوت مكرر» لصفة التكرير الميزة 
هذا الصوت بفالرًاء اللضمومة تنطق راءان » والمفتوحة تنطق كذلك راءان »فيصبح الأمر 
في نظر القدامى وكأنك تنطق بصوتين مفخمين نما ي جعل السعي لإمالتها مرا غير 
مك وغل الکن ف ذلك ف ال الر اد رة اد ی و کا رادان ا 
يضاغت لجان بو سن الصوت حال إمالها: 

الإمالة لوجود الكسرة قبل الألف ظاهرة : 

قرأ ابن عامر بالإمالة ني # اليِحْرَاب )© قال أبو علي: "قد أطلق أبو بكر القول 
القول في إمالة ابن عامر الألف من (حراب)» ولم بخص به الجر من غيره» وقال غيره: 
ENA ES‏ 
فلذلك كانت الإمالة لكون الكسرة من الأسباب الجالبة ها. 

'والإمالة في (محراب) تنقوى قليلا بسبب كسرة ميم وكسرة الباءءفلما 
اجتمعت قويت الإمالة بعض القوة"'. 

فصوائت الصيغة كلها كسرة؛ فيصبح الإنتقال من الكسر إلى الفتح ثم العودة إلى 
الكسر أمرا مستنقلا » ويتطلب الكثير من الجهد »لذلك تصبح إمالة الألف وهو صائت 
ae N O NORA E ES‏ 


AEN SOO N GENESEE E E 
. 55 طنطا » 2004ص‎ > 

TS 

UAE as ae 

GONE 

A 

EE OO N a A A TOTES a 
. 39. حويجاتي »عبد العزيز رباح » أحمد يوسف الدقاق » دار المأمون للتراث» ط1»› 1987 »ص38/3‎ 

LO E 


a 
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إا 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ثم إن القرآن الکرم تکثر فيه لعلة الدلالة على أن أصل الفعل من ذوات 
الياءمن ذلك في قوله تعال إلا أن تتقوا مهم اة € 'قرأت(تقاق) بالإمالة والتفخيم» 
"فالحجة لمن أمال أنه دل على أن أصل الألف ياء لأنها (تقية) فانتقلت الياء ألفا 
لحر كها وانفتاح ما قبلها كما قالوا :سار وباع »والحجة لمن فخم: أن لفظ الياء قد 
زال بانقلابها فزال حكمها كما قالوا: قضاة ورماة" ” 

ومنه (التوراق في قوله تعالى :8 وَعلَمهُ لكاب وَالْحكمة رة والإلجيل ٠€‏ 
4 
ذلك أن راء (التوراة) فخّمها ابن كثير“ وعاصم وابن عامر وأضجعها أبو عمرو 
والكسائي وقرأها بين اللفظين همزة ونافع وروی عن نافع فتحها» وقد کتبت ني 
E I‏ 

'ففي الإمالة في التوراةء تقريب الألف إلى أصلها وهو الياء ولا يتمكن ذلك إلا 
بتقريب فتحة الراء إلى الكسرة". 

E 


2 


# وف قوله: فاده الملائكة وهو قائ يصلى 4 إذ ورد رسم المصحف فيها موافقا 


A 


EO ge OOO 

”- ابن خحالوية الحجة في القراعات السبع » ص 107 . 

ET 

“- عبد الله بن كثير (120-45م). كان إمام الناس .عكة» لم ينازعه فيها مناز ع»»ولذلك نقل عنه أبو عمرو بن العلاء والخليل بن 
أحمد والشافعي وسفيان بن عيينة وابن حريج زان کک ا ا د کان ها غ1 396 

نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم أبو روم »أحد القراء السبعة والأعلام » ثقة صالم »قرا الناس دهرا طويلا » وانتهت إليه 
رياسة الإقراء بالمدينة مات سنة 169ه ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء»ص291۰288/2. 

TD RES 

أ- تفسير التحرير والتنوير»ص 149/3 . 

DAI 

OE eet 


- من الآية(39 ) من سورة آل عمران. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


موافقا للامالة» رسم فيه بالياء غير منقوطة» هكذا (فناده)» ومن سنته رسم الألف الممالة 
e EEE‏ 

كذلك ورد فی سورة آل عمران إمالة كل آلف في اسم استفهام نحو قوله تعالى: 
انی لك حَذا € وقول سبحانه: انی کون لى غلا ). 

و(أئى) قرّر النحاة فيها انها لا تُمال إلا قي الاستفهام ونا فعلوا ذلك لأا اسم 
فجعلت كالأسماء ”. 

كذلك وردت الإمالة في الألف الزائدة التي تجري على حكم الأصلية فتمال 
(کسالی) و(یتامی) و(حوایا) وشبهه. 

ومنه الإمالة في قوله تعالى: # فمن افَرى عَلَى الله الأككذب € ”وإلّما وردت 
الإمالة في هذا الموضع لأن"الألف هنا بزلة ما هو من بنات الياءء ألا ترى أنك لو قلت 
في معزى وني حبلى فعلت على عدة الحروف» لم جى واحد من الحرفين إلا من بات 
الياءء فكذلك كل شيء كان منلهما مِمًا يصير في تثنية أو فعل ياءء فلما كانت في 
حروف لاتكون من بنات الواو أبدا صارت عندهم بمزلة ألف رمى ونجحوها'" .وني 
الحقيقة لايوحد تبرير هذه الإمالة في هذه الحالة سوى كونها طلبا للإنسجام بين الصوائت. 

هذه هي أهم أسباب الإمالة الي E N‏ 
جيّة جيئ بها طلبا للحفة »يقول ابن الحزري :" الإمالة لغة قبائل العرب »دعاهم إلى 
الذهاب إليها التماس الخفة؛" * فلهذا هى ظاهرة احتيارية تتوقف على قراءة الققارئ 
واحتياره»ويهدف من وراءها على احتلافها علاتها إلى التقريب بين الأصوات أثناء النطق. 


E SE 
O TT TO 
OER 

28/3 شرح الشافية»ص‎ E. 
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القضل الفافي البناء التشكيلبي و ظواهره في سورة أل عمران 
ب- الإتاع: 
الإتباع ف اللغة:" الإدراك واللحوق» وجعل شيء تاليا لو هر اص طلاحا 
أن تتبع الصّائت أوالصًامت صائتا آحر سابقا أولاحقاء فتغيره عما حقه أن يكون عليه 
لتماثل الصّائت المتبو ع .وهو من أمثلة الانسجام بين الصوائت ولون من ألوان المماثلة على 
ONE E a a aa‏ 
الصائت صائتا تحقيقا هذا التشاكل. 
"وقد جاء الإتباع في الكلمة الواحدة كنيرا وفي الكلمتين المنجاورتين قليلا 
وبعض حالاته ظواهر مجية تقع في هجة هذه القبيلة أوتلك لأسباب صوتية ونطقية 
معينة» ويلاحظ بصورة عامة أن جات البدو أميل إلى هذا الانسجام ممن هجات 
الحضر التي تحقق فيها الأصوات نتيجة التأي والتؤدة في النطق". ˆ 
فقد عزيت صيغة (ينين) بالكسر إلى ميم وبالضم إلى الحجاز »وقد جاءت في 
الخصائص مهملة العزو“ فتميم لم تعن نفسها في تحقيسق صوتين متعاقبين متنافرين 
واستهلت إتباع أوهما ثانيهما حسب القرب ا 
ومنه تي سورة آل عمران قوله تعالى: # وَإن إن تصبروا ووا لا بضرکم کیذهم شيا ). 
%4 
قراً ابن عامر حمزة وعاصم والكسائي وأبو جعفر؟ وخلف" بضم الضاد وضم 
وضم الراء مشددة والضمة ضمة إتباع للصائت العين عند الإدغام للتحلص من التققاء 


ت اللسان»ص 27/8 مادة (تبع) 

عبد الحميد السيد دراسات في اللسانيات التطبيقية (المشاكلةءالتنغيم)»دار حامد»عمان»الأردن»ط 141425 ء/2004م»ص 13 
(المشاكلة التنغيم)» دار حامد»عمان»الأردن»ط1۰1425ء/2004م»ص 13 

8 

صبحي الصالم» دراسات في فقه اللغةء دار العلم للملايين» ط1 1960ءم» ط13ء 1997م» ص 101 

AEA DOSE 

بو حعفر: يزيد بن القعقاع أبو حعفر (ت130): إمام فقيه مقرئ» ثقة في رواية الحديث». روى عن بعض الصحابة مثل ابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وحجابر بن عبد الله قال محمد بن سعد: «كان ثقة قليل الحديث وكان إمام أهل المدينة في القراءة 
فسمي القارئ بذلك»»ينظر: غاية النهاية»ص333/2. 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


الساكنين»سكون الحزم وسكون الإتباع“"واختلف أحركة الراء إعراب فهو مرفوع أم 
حركة إتباع لضمة الضاد". 

وذهته اة قى فس ذلك إل عدة أوجة مها انها ليست اأعرابا ل اا 
اضطر إلى اشحريك حرك بالضم إتباعا لضمة الضاد " 

وهذا نوع من المماثلة التقدمية الكلية في حالة الإتصال . 

كذلك ورد الإتباع في قوله تعالى :# ألا تكلم الاس تلانة اام إلا را 4 
في قراءة الإتباع للأعمش" )"كما قرأ بها بجي بن وثاب” و يجوز أن يكون مُسكن الميم في 
الأصل»و إنما اتبع الضم الضم " ٠و‏ حكى أبو الحسن عن يونس أنه قال:ما مع في شىء 
(فغل)» إلا مع فيه (فعُل) و عليه قول طرفة: 


و ° 9 
وردا وشقراء يريد شقرا . 


CR E CTT TENG‏ بقربان 4" بضم 
الراءء قال بو الفتح: ينبغي أن يكون أصله د ساكنة الراء و الضمة فيها إتباع» 


1- حلف: هو خلف بن هشام بن ثعلب بن غالب الأسدى البغدادي البزار» وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة . واختار لنفسه 
DTIC MEE AS E EG‏ 
ينظر:تفسير التحرير و التنوير»ص 69/4 
E CR NS‏ 
5 
الآية(41) من سورة آل عمران»ومن كذلك إتباع الضم بالضم في قوله تعالى الرّعّْب#»من الآية(1 15 )من سورة آل عمران 
اللحتسب »ص161/1والأعمش:أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي »ولد سنة 60 »كان 
فصيحا لم يلحن قط ت148 ينظر: غاية النهاية قي طبقات القراء »ص 315./1 
- يحي بن وثاب:الأسدي مولاهم الكوني » تابعي ثقة كبير روى عن ابن عمر وابن عباس (ت 103ه) »غاية النهاية في 
ID‏ 
الشسان قاغرات القرات ص 212/1٠:‏ 
a BO E LET TOTO‏ 
ربا الفتيان في مَنرلتا * جَرذُوا مِنْهّا ورا و شْقَر)»طرفة بن العبد » الديوان» اعت به: عبد الرحمن المصطاوي »بيروت»لبنان 
ط1 1424ء/2003م ص52 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


eS I ES E 
AN aa lS a 
ات و ا ل ع وود و و ي اور ان و خا‎ 
ابن السراج (ت316) م بمنع وحود هذا الوزن قي كلام العرب» إذ عده أحد أوزان‎ 
. الأسماء‎ 

وكل هذا من قبيل المماثلة التقدميةالكلية ني حالة إتصال. 

نستنتج من هذا أن الإتباع يعد من التغيرات الت ركيبية » الي تهدف إلى إحداث 
نوع من المماثلة بين الصوائت »وهي تعكس فمحة من اللهحات أو قراءة من القراءات . 
والقرآن الكرم بدوره استوعب هذه الظاهرة من منطلق إستيعابه للهجات العرب المختلفة 
»وللقراءات القرآنية »ولا بمنحه الإتباع من انسجام ومائلة بين الصوائت. 


* في قوله تعالى: عَليْكَمْ سلْطًائًا©) من الآية( 81) من سورةالأنعام »حيث قرئ (سلطانا): التبيان في إعراب القرآن»ص 514/1 
O a‏ 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


3-الممانلة بين الصوامت و الصوائت: 

TE E EID O TT 
الاظمقانء ذلك لأت آثار هذا الائ لا تطهر قى الحابة يفن ن العرية وخدها وإلماف‎ 
السّاميات عامة» فلا يظهر مثلا تأثير صوت مطبق ف الضمة ف حالة احتماعهما معاء علمًا‎ 
بأن صوتًا من هذا القبيل قد يجعل الضمة صوتا أكثر خلفية قي مواقع أخحرى."‎ 

لقد أشار اللغويون إلى شيء قليل من هذا الضرب من التأثير» فيما يخص الألف 
إذ ذهبوا إلى أن الألف:"لا توصف بترقيق ولا بتفخيم» بل بحسب ما يتقدمها فإلْها تتبعه 
ترقيقا وتفخيما ˆ ؛ ومن ذلك تحريك العرب السّاكن من أصوات الحلق بالفتحة على 
سبيل الممائلة كما سنرى . 
- فتح الحرف الحلقي: 

تزع الأصوات الحلقية بوحه عام إلى أن يكون الصّائت اجاور لها فتحة وهذا 
الأمر ظاهر في واحد من أبواب الأفعال العربيية على الأقل» إذ نلاحظ أن باب 
(فعل» يفعَل) بفتح العين في الماضى والمضارع إنما يكون في الأفعال ال عينها أولامها 


و 

لقد أشار اللغويون العرب إلى أن هذا الزو ع إلى الفتح في هذه الأفعال إِنّما كان 
بسبب وجود الصوت الحلقي وقد فر سيبويه ذلك "بأن العرب إنا فتحوا هذه الحروف 
لما سفلت في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بجر كة ما ارتفع من الحروف» 
وجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف". 

وهذا يعن أن سيبويه فسّر هذا الزو ع بعمليتين: 


8 
04 


ا ينظر :في الأصوات اللغوية» دراسة في أصوات للمد» ص280 

2 

e‏ الأصوات اللغوية» دراسة قي أصوات للمد» ص281 » نقلا عن الأفعال لابن القطاع »ص143/2 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


الأول: أن هذه الأصوات احتارت صاتتا من حيزها للمجانسة »وهي علة غير 
E NE‏ 

الثاني: أن الفتحة صوت مستفل »ولعله كان يشير بذلك إلى آنا من أسفل المخحارج 
وأقصاها »وأن استفاها تم في خر ج الحلق. 

'وقد زعم الكوفيون أن كل اسم كان على مثال (فعل) وعين الفعل منه حرف 
من حروف الحلق» فالفتح فيه والسكون جائزان معاء كالنهر والهر والشعر 
والشعر". 

قال الفراء: "والظعن ينقل في القراءة ويُخفف. لأن ثانيه عين والععرب تفعمل 
ذلك عا كان ثانيه أحد الستة أحرف مغل: الوا ا ا و 
کثیر(ت :105 ه): 

َه تغل لا تی الكَلْب رعا * * و إن رصعت في الجالس شمّت * 

وأهل البصرة يجعلونه موقوفا على السماع وهو الصحيح E‏ كان من الححدثين 
من عد موقف الكوفيين أصح ومن ذهب مذهبهم كالبغداديين مستندا قي ذلك إلى موقف 
ابن جني الذي حالف به مذهب أنصاره من البصريين في هذه المسألة وينحاز إلى حانب 
الكوفيين” قال في الحتسب:" مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو» مما فيه 
حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح: أنه لا بحرك إلا على أنه لغة فه» كالزهر 
والرَهّر والتهّر والهر والشغر والشعّرء فهذه لغات عندهم كالشثر والئشتر والحلب 
واَلّب»والطْردِ والطْرّد» ومذهب الكوفيين فيه أن يحرك الاي لكونه حرفا حلقيا 
فيجيزون فيه الفتح» وإن م يسمعوه كالبخر والبحر والصخر والصخرء وما أرى القول 
من بعد إلا معهم. والحق إلا في أيديهم وذلك أني سّمعت عامة عقيل تقول ذلك› 


Sa OS Sa 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب»ص 244/1. 

كير عزة » الدیوان» شرحه: عدنان زکي درویش» دار صادر» بیروت ط1 1994» ص73. 
“- الاقتضاب في شرح أدب كتاب»ص 244/1. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ولاتقف فيه سائغا غير مستكره» حت ”معت الشجري يقول: آنا محموم بفتح الحاء 
ل ا د 

والتفسير العلمي هذه الظاهرة أن تحريك الصوت الحلقي أحف من تسكينه» وأن 
كل أصوات الحلق عند صدورها من مخرحها الحلقي» تحتاج إلى اتساع في جراها بالفم» 
فليس هناك ما يعوق هذا المجرى ف زوايا الفم» وهذا ناسبها من أصوات اللين أكثرها 
اتساعا وتلك هي الفتحة“. 

إن وحه الشبه الوحيد بين أصوات الحلق وصائت الفتح ؛إنما يكمن في اتساع ججرى 
الهواء في الفم عند النطق يما ؛ فالصوت مع الفتح لا يحتاج بعد صدوره من الحنجرة إلا 
لارتفاع بسيط قي وسطه »وبالتالي فهو لا يكلف أي حهد عضلي وذلك مريح لأعضاء 
النطق ؛لاسيما بعد نطق صوت من أصوات الحلق. 

ويحكن نستعير لفظة الممائثلة من علم اللغة الحديث للتعليل الذي قدمه العلماء العرب 
للفتحة مع أصوات الحلق» ذلك أن الأصوات اللغوية يتأثر بعضها ببعض وهي في هذا التأثر 
تمدف إلى نوع من المماثلة أوالمشايمة بينهما.ويعكن أن نسمي هذا التأثر بالانسجام الصوتٍ 
ET‏ الكرم م يش عن هذه اف ن ال وو کا 
ذلك تحقيق للاقتصاد في الجهد ”. 

وما ورد منه في سورة آل عمران قوله تعالی كدب آل عون“ حكي عن 
الوب اا د دا اک رة کا ن هاا دی و د ن ت 


صوت من الأصوات الستة (يعن أصوات الحلق) »وإن كان من النحاة من أحذ الققراءة 


N 

Oa E Ae e 

الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن حي» ص341 

اف ا 70 

لغة القرآن الكري» دراسة للمشتقات في الربع الأول من القرآن الكرم» ص53 
من الآية( 11) من سورة آل عمران . 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


بالتسكين مع إحازة القراءة بالفتح» يقال: "أب يداب دَؤوبًا وذَأبّا» هكذا حكى 
النحويون منهم الفراء حكاه ني كتاب المصادر"' كما قال امرؤ القيس: 

كدآبك من اَم الوبْرث قَبَْها و جَارتها أُمٌ الراب بمَأسَل ˆ 

A US 

كذلك في مثل قوله تعال# وهب لتا من لَذْلْك رَحْمّة )“"أصله أن يان المضارع 
الملضارع على (يفعل) بكسر العين. ولذلك حذفت الواو لوقوعها بين باء 
وكسرة»ولكن لما كانت العين حرف حلق فتحت مع مراعاة الكسرة المقدرة» وهو لحو 
وضع يضع, إلا أن هذا الفتح لكون لامه حرف حلق."” 

ومنه كذلك # نمؤن € › # فعلوا € ٠‏ 8 مولا 8 يمل 

فسورة آل عمران احتوت من حالات فتح الحرف الحلقى قي صيغة (يفعل) 
ما يجوز هذه الظاهرة ويؤ كد على تحقيق القرآن الكرم لبداً الرغبة قي التيسير وإحداث 
الانسجام بين أصوات اللغة. 


أ حامع البيان»ص 191/3. 

1 E 
.21 اام لكام القر اض‎ 

e 

E A A 
A 
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الفصل الثاني البتاء التشكبليى و ظواهره في سورة آل عمران 

ثالغا/الظوراهر التخالفية : 

من التطورات الي تعرض أحيانا للأصوات اللغوية ما بمكن أن يسمى بالمخالفة 
وهي أن الكلمة قد تشتمل على صوتين متمائلين كل المماثلة فيبدل أحدها إلى صوت 
E E E AS E a‏ 
ALES EE OA‏ 

"فالعلماء ينظرون إلى المماثلة على أنّها سالبة في حياة اللغة لها ترمي» 
تخفيف الخلافات بين الفونيمات ؛ويتخيلون أنه لو ثرك العنان للممائلة لتعمل بحريةء فرعا 
انتهت إلى إلغاء التفريق بين الفونيمات» ذلك التفريق الذي لا غئ له للتفاهم» ولذا فإن 
عامل المخالفة يستخدم لإعادة الخلافات الي لا غي عنهاء ولإبراز الفونيمات في صور 
أكثر استقلالة" “ 

و ر کت اا ع فحها دون عراق فرعا اد داف ا عل اال 
و و ر ا ا ا 
وتقليل المدى التأثري للممائلة"»“ "نما تقوم على استغلال الصّوتين كل ما بينهما من 
فروق فيعمقاها إلى حد ألا يبقى بينهما مشترك تم يزيلا كل نقطة للتشابه» وتلك هي 
عملية المفارقة ال هى ضد التوافق" ”.وتتخذ المالفة عدة أشكال» وهي تشمل الصوامت 
الصوامت والصوائت على السواء ونما ورد منها في سورة آل عمران مايلي 


ا ا ا ر ا 

ا 30 

2 

ا عبد القادر عبد الجليل» الأصوات اللغوية» ص 291. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و طواهره في سورة آل غمران 

1-المخالفة بالإبدال 

يشكل هذا الجانب أكثر حوانب المخالفة شهرة» واقترانا معصطلح المخالفة» ويتمثل 
في كون الكلمة الي تشتمل على صوتين متمائلين كل المماثلة يتغير فيها أحد الصوتين إلى 
صائت طويل-وهو الغالب- أو إلى أحد الأصوات الشبيهة بالصوائت في بعض الأحيان 
وا ال واد عة رى بن الأضرات. لن ام إل جد عض وغر 
ذلك يبقى المثلان دون تغيي ركاللاميين والنونيين» فلا تتناو ها عملية المخالفة إلا قي النادر 
ا 

وقد ذكر ابن جني أن الناطق بصوتين متماثلين يجنح قي الغالب إلى تعويض 
أحدهما بصوت أحف و أسهل نطقاءعادة ما ينتمي الصوت المبدل إلى ججموعة المخالفة: 
الياء والواو والميم واللام والنون والرّاءء من ذلك قول بعضهم دهديت بدل دهدهت: 
eS‏ 

N TR TT TTT 
من (يحس) إحساسا وليس من قوله: [ إذ َحْسولَهُم بإذنه# © لأن معن (حَسشْت)‎ 
قتلت» و(أَحْسَسْت) هو ظننت»"والعرب تقول من أین حسیت هذا الخبر؟ يریدون: من‎ 
. من اين تخبرته؟ وربا قالوا حسيت الخبر وأحسيت به بُبدلون من السين ياء‎ 

فهذان الصّوتان المتمائلان يحتاحان إلى جحهد عضلي في النطق يما في كلمة واحدة» 
ولتيسير هذا المجهود العضلي» يبدل أحد الصوتين صوتا من تلك الأصوات الي لا تتطلب 


2 إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص212. 
O E EE‏ 
2 

من الآية(53 ) من سورة آل عمران. 

من الآية( 152) من سورة آل عمران. 

°- الأحفش» معان القرآن» ص 343. 
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جحهدا عضليا مثل أشباه الصوائت (الواو والياء) وبعض الأصوات المتوسطة كاللام 
والنون والواو» ويعد ذلك مظهرا من مظاهر قانون التسيير اللغوي. ' 

كذلك ورد إبدال الراء ياء في (ذرية) من قوله تعال: [ ذرية بَعْضَهَا ِن بض 
الله E‏ > فأصلها (ذريرة) على هذا » فلما كثرت الراءات أبدلوا الأحرى 
ياءا وأدغموا فيها ياء فعيلة ال قبلها” 

فالذي تم في هذه اللفظة هو إبدال الراء الثانية ياء »ثم إدغامها في الياء الأولى » 
لتصبح اللفظة (ذرية)»وواضح أن التلفظ بصيغة (ذرية)»أيسر وأسهل من (ذريرة).ويعكن 
تلحيص ذلك على النحو التالي :ذريرة-+ ذريية-+ ذريْة 

ومنه ې قوله تعال : ومنهم من إن ا بار ٠#‏ بدل من نون. یدل 

على ذلك الجمع قالوا دنانير وأصله دئار أبدل من أول المخلن "” 

وكل هذا قريب نما روته كتب اللغة والنحو من إبدال أحد صوت التضعيف ياء 
نحو قوم:"أمليت وقصيت أظفاري»ولا ريبك ولا أفعل»وتسريت وتظنيت ولم يتسن» 
وتقضّى البازي."" إذ كره احتماع الأمثال» ولا طريق مم إلى الإدغام » فيستري حون إلى 
إلى قلب الثاني ياءا لزيادة الاستنقال. "و يقال هو الإجاص» ولا تقل إنجاص» وهي 
الإجانةء ولا تقل إنجانة ويقال هو الخروب والخرنوب ولا تقل خرنوب.""“ 


أ- رمضان عبد التواب» لحن العامة و التطور الغوي» ص46 

A aa A 
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أ- ينظر:الاسترباذي» شرح الشافية»ص 210/3 

“- ابن السكيت (186ء-244)» إصلاح المنطق شرح و تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون» دار المعارض» 
القاهرة ط4» د.ت» ص176 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


وقد حكى بعض اللغويين أن قوما من أهل اليمن يبدلون الحرف الأول من الحرف 
المشدد نوناء فيقولون حنظ» يريدون حظاء و إبحاص و إجحانة» فإذا جمعوا رجعوا إلى 
ASN Ro E‏ 

على أن الملاحظ قي الأمثلة ال سقناهاء أنه أوثر فيها ججيء الياء مكان الصامت 
عل النقل» ولعل علة ذلك هوإبقاء المعنى الذي تنضمنه الكلمة قبل حذف الصامت» 
فلو أدخل صامت غير الياءء مكان الصامت الحذوف لأدى ذلك إلى تغيير المعنى» 
ولو جيء بالواو نصف الصائت لكانت أثقل في أدائها الصون من أداء الكلمة بوجود 
الياءء ولعل إحساس العرب فة الياءء إذا ما قيست بالواو كان الدافع لاستعماهاء 
وهذا فقد كانت الياء شبه صائت هي الصوت الذي يتحاشى المعضلتين. ” إضافة لا 
تتميز به هذه الأصوات من سهولة قي الطق وكونها لاتتطلب جهودا عضليا كبيرا 
لإصدارها . 

والعربية إن م تجنح هذا الأسلوب اجا ااال ج إل اناوت 
الحذف كما سنرى فيما يلي : 


ا ينظر :الإقتضاب في شرح أدب الكتاب »ص 271/1 وينظر: القالي أبي علي» االأمالي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ص171/2 و ابن قتيبة أي حمدعبد الله بن مسلم »أدب الكتاب» حققه وضبط غريبه وشرح أبياته والمهم من مفرداته :محمد 
ج الدين عبد الحميد دار الطلائع › القاهرة » دط»دت» ص1 28. 

ISOS 

2 ينظر:زيد حليل» الح ر كات في اللغة العربية» ص 93. 
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الفصل الفاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 

2-المخالفة بالحذف : 

تميل اللغة العربية إلى التخحلص من توالي المقاطع المتماثلة فتحذف واحدا منها 
ويقصد بالمقاطع المتماثلة» ما يشمل المقاطع ذات الأصوات الصامتة المتمائلة أو المتقاربة ت 
الحارج» ويحدث ذلك في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرهاء كما أن العربية تيل 
كذلك أحيانا إلى التحلص من توالي الأصوات المتماثلة»سواء أكانت صوائت أم أصوات 
صامتة» والسبب في هذا صعوبة تتابع المقاطع والأصوات المتماثلة ف النطة ' 

فالعربية تميل إلى التحلص من توالي الأمثال ني أبنيتها عن طريق آحر إلى حانب 
طريق المخالفة الصوتية» ووضع عازل بين الأصوات»وذلك هو طريق الحذف»ومن أمثلة 
ذلك فيها: صيغة (َفكًل) و (تفاعَل) و (تفعَلَ) مع تاء الضارعة . 

"إن نظام اللغة يقرر أن التاء حرف من حروف المضارعة وإن التفاعل يدأ بتاء 
زائدة هي تاء التفاعل»ومعن ذلك أن التفاعل إذا حاء على صورة المضار ع المبدوء بالتايء 
فقد توالت في الفعل تاءان ملحقان بأوله»هما تاء المضارعة وتاء التفاعل»وعندئذ تظهر 
مطالب الاستعمال»الذي يكره التوالي الأمشال فتحعمل حذف الثانية حير 
ا ف التاء الغانية ې مغل: تتقلد. تتباعد» تتبختر لاجتماع حرفن من 
جدس واحد»وعدم إمكان الإدغام وعينت الثانية لأن الأولى علامة والعلامة 
لا تعزف."“ 

وني القرآن الكر أمثلة كثيرة لذلك ففيه مثلا E‏ سبعة عشر مرة بالحذف 
و ف المقابل E EEN‏ 


أ- رمضان عبد التواب» بحوث و مقالات في اللغة» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3» 1995» ص.27 
2 رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره» علله و قوانینه» ص 72. 

OO alg aN 

۴ ._4 

و هي:(من الآية 57 )من الأعراف » (من الآية 90) من النحل » (من الآية 01) من نون. 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ومنه قوله سبحانه وتعالی :# إذ صعدون ولا وون عَلَى أَحَدٍ #' بدل تتصعّدون 
"فحذفت إحدى التائين على الخلاف في 7 تاء المضارعة أم E‏ 

وقوله: ار وقد کشم مون المَرّت بدل (تتمنون)» فقد حرى الحذف إرادة 
التحفيف»" وفيه المضارع (تولوا) مس مرات في مقابل (تتولوا) أربع مرات 
فيه فإن ولوا كما أن فيه»ء 8 ولا فرق وا 4 بجانب ل ولا رفوا 4 
وهذا الحذف ضروري عندما تتوالى ثلاثة مقاطع فيها التاءء كما في قول القطامي: 

e 2 

ومن ذلك حذف نون الرفع إذا التقت بنون الت وكيد والحذف هنا لازم ومطرد يي 
العربية ومنه في قوله تعالى: # لون في أمْوالكم وألفسكم ٠‏ "و أصل (لتبلون) 
(لتبلوونن) فلما توالت ثلاث نونات» تقل في النطق» فحذفت نون الرفع» فالتقى 
ساكنان» واو الرفع ونون الت وكيد الشديدة فحذفت واو الرفع لأا ليست أصلا في 
الكلمة. صار لتبلون" "" . 

لتبلووننن + لتبلوونن -+لتبلونن-لتبلون 

وقد شرح سيبويه علة ذلك» بما يوافق الرغبة في التخحفيف والبحث عن السهولة 
والتيسر»يقول: "وإذا كان فعل الجميع مرفوعاء م أدخلت فيه النون الخفيفة أوالنقيلة» 


َ3 من الآية( 153) من سورة آل عمران . 

2 2 

E eg ANE 

AAS SEE 
Ep ONE 

E TE 

أ- من الآية(13) من سورة الشورى. 

8_ القطامي»الديوان »تحقيق: إبراهيم السامرائي» أحمد مطلوب» دار الثقافةء بيروت» ط 1ء 1960ء ص35. 
SOE EE A‏ 

OA e CSO 

- ابن عاشور» تفسير التحرير و التنوير»ص 189/4. 


الفسل الثاني البتاء التشكيلي و ظواهره في سورة آل حمران 
حذفت نون الرفع» وذلك قولك: لتفعلن ذاك. وتذهين لأنه اجتمعت فيه ثلاث نونات 
فحذفوها استنقالاء وتقول: هل تفعلن ذاك؟ و تحذف نون الرفع لأنك ضاعفت النون. 
وهم يستنقلون التضعيف فحذفوها إذ كانت نحذف وهم في ذا الموضع أشد استنقالا 
للنونات» وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا" ' 

فكراهية التضعيف هي الي دعت إلى هذا الحذف وإلى مثله في قوله تعالم: 
E‏ 

eS‏ اوت اصرات متمائلة ليس بثقل صون »وإغا هو تقل 
تشكيلي ١إذ‏ ينجر عن تواليهم توالي ثلاث مقاطع من نوع (ص م) ؛وعلى الرغم من قبول 
العربية هذا النو ع من التتابع »إلا أن التحلص منه مي تهيًاً »يصبح أفضل وأحسن السبل» 
فالعربية تحنح إلى السهولة والتيسير مى أمكن ذلك وتحقق. 

ا الكسائي ا کک خی ی کا ی 
المغلين استتقالا في كل موضع سكنت فيه لام الفعل سكونا لا يناله الصائت“ »"فهم قد 
عدلوا عن الإدغام الف 

ولا يقتصر الحذف على الصوامت بل يتعداه إلى الصوائت» فيجري تقصير الصائت 
أو حذفه تماما »من الأولى ما روي عن عاصم وحزة والكسائي ؛حذف الياء ي (اتبعن) 
من قوله تعالى: # فإن حاحوك فقل أسلَنْت وحهي لله وَمَن يعن € »اجتراء بالكسر 
وإتباعا للمصحف "فمن حذفها اكتفى بالكسرة التي قبلها دليلا عليها وذلك لأنها 


الکتاب»ص 154/2. 

ORE n SO e 
.247/1 ر التبيان في إعراب القرآن »ص‎ 
ينظر:ما ذكره الكوفيون في الإدغام» ص48.‎ 
المفصل قي علم العربية» ص518.‎ 
AAT RAOUL 
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الففصل القايي البناء التشكيلي و طواهره في سورة آل عمران 
لأنها كالصلةء إذا سكنت وهي في آخر الحروف» واستنقلت فحذفت". وذلك 
تشبيها له برؤوس الآي و القواني ؛كقول اللأعشى: 
هل يَمَْعُنى ارياي البلا د من حَذر الوت 
وهو کثیر فی کلامهم» دا م یکن آحر فافید آر آخر آية فالأكثر إثبات الياء 
الياء و حذفها جيد بالغ أيضا خاصة مع النونات."" 
ففي حقيقة الأمر ما حدث في هذه القراءت ليس حذفا بالمعن الحقيقي» وإنغا هو 
تقصير صائت الكسر الطويل إلى صائت الكسر القصير »وذلك بالتقليل من زمن نطق 
E E N O Tl‏ 
كذلك روي الحذف في قوله تعالى: يلون ألْسَه € . ` 
شولا فة ها کاو وی وو و اعدو ولك افر ا5ا انو 
الأولل» وقد كتب ذلك کله بواوين أيضا . ° 
ومنه الحذف في قوله تعالى: ‏ إن لذن كقرُوا لن ني )"فقد ففرا بالياء 
الساكنة أخيراء وذلك لاستنقال الحركة في حروف اللين". ° 
إن تقصير الصّائت في هذه الحالة ّما تم بفعل عامل الحرم» حيث يؤدي ذلك إلى 
سرعة قي أداء نطق الكلمة كاملة» وهذه السرعة قد تؤثر على زمن أصوات الكلمة كلهاء 
فلا قريت الاغضاء اة عك طن ارات الكلمة. كلها ردقي ذلك إل د E‏ 
الذي تستغرقه أصوات الكلمة» وبذلك تتأثر كمية الصّائت» فتقل عن وضعها الطبيعى. “ 


Oe 
» ن یا‎ 


ا الفراءء معاي القرآن »ص 200/1. 

- الأعشى» الديوان» دار صادر» بيروت ط1 1374ه/1995ء» ط2 1992/1412 ص205. 
DOSTA MA EOE‏ 

“- الزحاج» تمذيب معان القرآن و إعرابه»ص 259/1. 

a O 

Se RES 

e 

E E E 

AT SEE 


n 


134 


e 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


وقد يحذف هذا الصائت كليا نحو : # إن ينص ركم € . 3 يله ˆ 
"قرئت بالإسكان على حذف حركة الإعراب» وذكر أبو عمرو أن ذلك لغة تمي ٠"‏ 

"إن ظاهرة حذف الصوائت تتلاءم وتميم البدوية» حيث إنهم يلون إلى السرعة 
قي النطق الذي ينتهي إلى الاقتصاد ف الجهد العضلي» ولا شك أن حذف الصوائت فيه 
تيسير واقتصاد وهو ما يهدف إليه البدوي»بعكس الحجاز المتحضرة» الي تهدف إلى إعطاء 
کل صوت حقه من الوضوح والبیان."“ 

ا رة آل دران اف ف ا ا ا هان 
والقراءات القرآنية بها وردت بالحذف ومن دونه» عاكسة بذلك مبدأ التيسير على جحموع 
المسلمين » فوردت القراءة بالحذف كظاهرة بدوية تميمية »وجاءت القراءة بتحقيق جميع 
أصوات الكلمة » كظاهرة حضرية حجازية. 


aE Ea e LOO gE 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


ثالا-الظواهر ما فوق التشكيلية الواردة في سورة آل عمران : 

تشكل الدراسة ما فوق التشكيلية ال ركن التطريزي في الدراسة الصوتية »وتظهر 
ملاحها بصورة حلية عند الأداء » كما أا تساهم بشكل بارز قي تعزيز الجانب الدلالي » 
وسنحاول في هذا المبحث التعرف على طبيعة الظطواهر ما فوق التشكيلية في سورة آل 
عمران من خلال نماذج منتقاة . 

1 الدراسة المقطعية لسورة آل عمران : 

يكشف الوقوف على مقاطع أي لغة عن الخصائص الت ركيبية »ويفسر العديد مسن 
الظواهر الصرفية ذات المنشأً الصو »كما يوضح الأساس الذي انبتققت منه الأفغاط 
النغمية الموسيقية للشعر. " فالفونيمات لا حياة ها إلا في داحل المقاطع › لأا لا تنطق من 
الجموعة البشرية بشكل منفصل »وإنما على شكل بحمعات »فصفاتا وخحصائصها وكيفية 
انتظامها قي المقطع » إنما يعتمد على المقطع وتشكيلاته ا 

"إن المقطع الصون هو مجموعة من الأصوات التي تمثل قواعد صوتية مكونة من 
أصوات صامنة تعلوها قمة مكونة من صوائت*. واتفق على كون هذه القمةنواة 
عالية الإماع."” 

وهذا التعريف صوت فونيتكي» أما التعريف الوظيفي للمقطع فيذهب إلى وصفه 
كاضر وخد ق ر كب الكلبة من يت مون کل لعف فهر مرج من سامت 
وصائت يتفق مع طريقة اللغة قي تأليف بنيتهاء ويعتمد على الإيقاع التنفسي» فكل ضغطة 
من الحجاب الحاحز على هواء الرئتين» يمكن أن ينتج إيقاعا يعبر عنه مقطع مؤلف في كل 
الأحوال من صامت وصائت» ”"ويستطيع الدارس أن يضع كفه على أسفل صدره 


TIAN 

ا عبد القادر عبد الجليل» علم الصرف الصو » 1998»ص 

8 يعكن لأصوات الصفير أن تشكل قمة المقطع في بعض اللغات » ينظر: 

Ferdinand de saure , cours de linguistique général, éditions talantikt, Bejala ,2002, p76. 
152 OL a E E E 
عبد القادر عبد الجليلء الدلالة الصوتية في هجة الإقليم الشمالي»ءدار الصفاء »عمان» الأردن» ط1» 1997م/1414ه»ص71‎ E 
.3 عبت الور ساعن المنهج الصون للبنية العربية» ص8‎ 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


وينطق بكلمة كتب نطقا متأنيا هكذا [ك ت ب ]. وسوف يجس بضغطات الحجاب 
الحاجز على الصدرء وهي ثلاث تقابل مقاطع الكلمة الثلاث "" 

إن المقاطع تعبيرات عن نسق منظم من الحزئيات التحليلية » أوحفقات صدرية ق 
ol E E‏ 

وقد رأى بعض اللغويرن أن أفضل تعريف عملي للمقطع» ما دعا إليه اللغضوي 
ج.فرث الذي وصف المقطع "على أنه جزء من أجزاء الكلمة المسلم بها شأنه ني ذلك 
كشأن غيره من المصطلحات اللغوية الأخرى كالاسم والفعل." ويسجل الصوتيون أن 
أفضل تعريف أحاط بالمقطع كما هو قي تصور هذا الاتجاه» هو الذي قال به دي سوسير 
حيث ينص على أن المقطع » هو تلك الوحدة الأساسية الي تظهر بداحلها نشاط الفونيم 
ا 

إن هذه التعريفات كلها تفسر المقطع» إلا أن يا منها لا يد المقطع حدًا قاطعا 
مانعا »ويعد تعريف حسام سعيد النعيمي أكثر التعريفات تقييدا لمعن المقطم» فهو يعده 
"مجموعة صوتية تبدأً بصامت يتبعه صائت »وتنتهي قبل أول صامت يرد متبوعا بصائت 
أوعند انتهاء الكلام قبل مجيء القيد "° 


ا حامد غنم القدوري» المدحل إلى علم أصوات العربية» ص 190. 

. 170 تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص‎ ٠ 

محمد إسخاق الان» مدل إل الصرقاتة دار رال لانشن عافن 2006:ص 84. 

SUE SEO SANE e E SESE Ee EE 
SEE 

8 عبد العزيز الصيغ»› اللصطلح الصون ي الدراسة العربية» دار الفكر» دمشق.»19968.»ص 278. 

°- المصطلح الصون »عبد العزيز الصيغ ص278 نقلا: حسام سعيد النعيمي» أحاث في أصوات العربيةء ص08. 
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ووجحود هذه التعريفات للمقطع قي الدرس اللسان الحديث لا ينفي حقيقة وحوده 
في الراث اللغوي القدم فقد تطرق الفارايي(ت 339 إلى المقطع مقيدا إياه على أنه 
حصيلة اقتران صوت صامت بصوت صائت:"فقال المقطع مجموعة حرف مصّوت 
وحرف غير مصوت."" 

هذا وابن سينا يفصح عن معرفته المقطع بمعناه العلمي المعهود في الدرس 
الحديث» أثناء تفصيله مستويات الحدث الكلامي» الذي يعدها سبعة مبتدئا إياها بالمقطع 
الذي قال فيه:"المقطع الممدود والمقصور كما علمت يؤلف من الحروف الصامتة وهي 
التي لا تقبل المد ....مثل الطاء والباء»والتي ها نصف صوت»وهي التي تقبل المد مضل 
السين والراء والمصوتات الممدودة والتي يسميها المدات المقصورة وهي ات 

ونلاحظ أن كلا من الفارايي وابن سينا كان على دراية ب ركي المقطع» أي الصوت 
الصامت»والمصوت بفرعيه» كما ألا بالنوعين الرئيسيين من المقاطع العربية وهما الممدود أي 
الطويل والمقصور أي القصير.“ 

وزاد عليهم الغزالي(ت5 50 بإشارته إلى المقطع المتوسط المغلق (ص م ص) 
والمقطع الطويل المغلق (ص م ص) »وقد عبر عن المقطع بلفظة جزء »يقول معرفا الاسم 
:"الاسم المفرد »وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيئ أصلا حين هو جزؤه › 
كقولك :عيسى »وإنسان» فان جزأي عيسى »وها :عي وسى» وجزأي إنسان »وها :إن 
وسان »مايراد بشيء منهما الدلالة على شيء أصلا".“ 


- اهدي بوروبة» الدراسة المقطعية في التراث من إشارات النحاة و اللغويين إلى تنظير الفلاسفة المسلمينء جحلة الجمع الرائريء» 
إغة العربية العدد 1ء 11 ربيع 1426ه /ماي 2005 م»ص243. 

ابن سيناء الشفاء الفن السابع الشعر»تحقيق :عبد الر هان بدوي» الدار المصرية لنشر التأليف»القاهرة 1386ء/1966»ص65. 
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وعلى هذا الأساس فأنواع النسج في المقاطع العربية خمسة فقط هي: 
المفتوحة : 1 )-صوت ساكن + صائت قصير 
2)-صوت ساکن +صائت طویل 
لمغلقة : 3)-صوت ساكن + صائت قصير + صوت ساكن 
4) -صوت ساکن+ صائت طویل+ صوت ساکن 
O OT a E‏ 
وقد ثبت أن المقاطع الثلاثة الأولى هي أكثر المقاطع شيوعا في النسج العربي يليها ق 
كثرة الشيو ع المقطع الرابع» فأما الخامس و السادس فلا يردان إلا ف نادر الصيغ وبشروط 
حاصة كأن يكون النطق بالكلمة فى حالة الوقف» أوأن يكون اشتقاق الكلمة من مخفف 
اللا E‏ 
وفيمايلي الدراسة الإحصائية لعدد من مقاطع سورة آل عمران» و قد جحرى 
احتيار عشر آيات من ثلاثة مواضع من سورة آل عمران (أول السورة و من وسطها ومن 


آحرهام ” . 


- ينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 164. 
ANN gee OE‏ 
الآيات رمن (2) إل 10)» (190 إلى 200)» (94 إلى 103) من سورة آل عمران. 
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فمن الوضم الأرل رى طح الابات كالال : 
LLL LIZI 123 11 12 113° 4431۱‏ 133 


SI LIT ILZSIITL SL LI YIELD LS I2 


ALLELE ULEZ RE FELEZI ELS LLL 
ZNILIIIILILZIZLLIT ALSIZLLLIIZLD 


SLAY EIRZTLZL LCL ISLES LZ ESE LZ 
LE ESI ZEST LLRELZST TLL LAI 


LEZSILLCLLIET SIZI LZILT III LZ TIS 
SNL ES EI LLZ SLL Z LLI SLI 
IZLE LIDELIZ LILI EIN 


LIZI LLL LET ZIT ASIST TLES TIL 
SLZITILLIIZLELZLI IT AIT LL SITLL 


ASZ2 LIL LLZTIIILILIIZIZI 


أ- استعملت الأرقام للدلالة على نوع المقطع: ص م =1 › ص م = 2 > ص ۾ ص=3 » ص م ص =4 .ص م ص 
ص=5 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


- ومن بجموع التقطيء ف المواضع الغلاث توصلا إل النتائج التالية: 


0 


والملاحظ على هذه النتائج هو احتلال المقطع الأول (ص م) أول المراتب ويليه 
المقطع من نوع (ص م )ثم المقطع من نوع (ص م ص)» أما المقطع (ص م ص) فجُل 
مواضعه فى حالات الوقف وبعض منها في حالة التقاء الساكنين» هذا إذا ما نظرنا إلى 
المقطع من الناحية الوظيفية لا من الناحية الأصواتية» أما المقطع (ص م ص ص) فتواحده 
قليل حدا يظهر فقط في حالات التقاء الساكنين فما فوق. 

وعلى هذا فإن البناء المقطعي لسورة آل عمران» لايتناقض مع ما توصل إلييه 
الباحثون من نتائج» وذلك يعكس الرغبة في التيسير على الأمة العربية والصياغة على منوال 
ما اعتادته السليقة العربية. 

وتوالي المقاطع من النوع الأول أو من النوع الثالث حائز مستساغ في الكلام 
العربي» وإن كانت اللغة العربية قي تطورها تميل إلى التخلص من توالي النوع الأول 
أما توالي النو ع الثاني فهو مقيد غير مألوف في الكلام العربي فهولا يسمح بتوالي أكثر من 
انين من هذا النو ع." فاللغة العربية تميل عادة في مقاطعها إل المقاطع الساكنة» وهى الي 


٤ = 1‏ 
-إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص166 
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تنتهي بصوت صامت ويقل فيها توالي المقاطع المحح ركة حصوصا حين تشمل على 
E‏ 

وقد أشار النحاة من القدماء» إلى ميل اللغة العربية إلى المقاطع الساكنة» حيث 
قرروا استحالة احتماع أربعة متح ركات قي الكلمة الواحدة» وكراهته فيما هو كالكلمة» 
ومع قوم هذا (كما يعبر عنه الحدثون» أن اللسان العربي ينفر من توالي أربعة مققاطع 
متح ركة فيما هوكالكلمة» ولكنهم أباحوا توالي أربعة مقاطع ساكنة فيما هو كالكلمة» 
إذ تقول (استفهمتم.“ 

فكراهة توالي وتتابع المقاطع القصيرة هوالذي دعا إلى تسكين هاء الضمير من 
(هو وهي) في القرآن الكريم عند بعض القراء وذلك إذا ما سبق الضمير باللا 
aE LEN E E DE‏ 
الحَكيم #“ حيث أن القراءة بالتحريك ينتج عنها تتابع ثلاث مقاطع من النوع (ص ء) 
لاهو في حنن أن القرايءة بالتسحين تلفي هلاالتتابع 
ص م ص ماص م/ 
إذ يتحول النسيج المقطعي إلى (ص م ص/ ص م) لار 

ص م ص اأص م 

زد على ذلك أن المقطع العريي لا يبدأ بصائت مهما كان موقعه من الكلمة» 
ولوحاز أن يبدأ بصائت بي العربية» لوحب أن ينقسم المقطع الرابع المديد إلى مقطعين 
هكذا (ص+م/م+ص )في حالة الوقف» وهو ما لا يمكن إلا ق حالة رتا 


IO 

إبراهيم أنيس »الأصوات اللغوية» ص164 . 

3 ينظر: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة» ص 134 . 
0 ل ر 
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ففي بداية الكلمة يتحاشى العربي أن ينطق .عجموعة من الصوامت الانفحارية 
اا ق کی ا( ن 
إا امت د ال فة اص كرو اة ا 

هذه الهمزة أو الصائت المساعد يسقط من الكلمة عندما تنتهي الكلمة السابقة عليه 
بصائت» إذ يستخدم ما ع ا 

وبيان الجانب الصون في صائت الإيصال أنّها صويت يعين على تحريك الصوت 
الساكن» لكي يوافق بناء العربية ال تقتضي أحكامها أن لا يبدأ بصامت» ولا يوقف على 
ا 

أما المقطع الرابع فلا يجوز ف اللغة العربية الفصحى إلا ق آخر الكلمة في حالة 
الوقف عليها أو ق وسطهاء بشرط أن يكون المقطع التالي له مبتدئا بصامت يماثل 
اا انی ى اح الان حت در ق ف ا اا ل و 
الصوت الطويل إلى مصوتين قصيرين منفصلين بواسطة همزة» وبذلك يصبح المقطع المديد 
مقطعين قصيرين» وذلك مثل (إحمأر)» (ولاالضالين)» فقد كان على هؤلاء المرب أن 
بجروا تقسيمهم المقطعي بطريقة ربما أبقت على المقطع المديد» ولكن كراهيتهم له 
حعلتهم يلجأون إلى حيلة أحرى لتحاشيه » 

فهذه هي الحالات الي يرد فيها هذا النو ع من المقاطع»وثم فإن اججيء به فصلا في 
EE O N E CO gg‏ 
للتحلص منه» ومن ذلك الكسر على أصل التقاء الساكنين» وهو تعبير اتخذه علماء 
العربية للتعبير عن نوع من أنواع العمليات الصوتية الي لجأت إليها اللغة للتخحلص من 


أ- هنري فليش» العربية الفصحى» ص 43. 

“- ينظر :أثر القراءات في الأصوات و النحو العربي» ص409 و هناك من جوز الإبتداء بالنصف صائت» ينظر: بسام ب ركة علم 
الأصوات العام» ص143 . 

E NN E RE 

“- لحن العامة و التطور اللغوي» ص56. 
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مقطع لا يقبله النظام المقطعي للغة العربية»وهذا E‏ النحوية 
الصوتية Ne E EET‏ 

ومن الأمثلة ال حكن أن نسوقها لتوضيح هذاء حروف الحزم الداحلة على الأفعال 
المضارعة المسندة إلى المعرف بر(أل) التعريف» فحرف الجزم يؤثر قي الفعل المضارع 
صوتيا فيجزمه» فيصبح ساكن الآحر» وينضم الصوت المتبقي من المقطع بعد حذف نواته 
إلى المقطع السابقء مشكلا معه مقطعا حديدا من النوع الثلاثي القصير المغلق» وأما مزة 
الوصل في (ال) التعريف» فتسقط في درج الكلام» ويبقى منها في هذه الحالة صوت اللام 
السا ك الدئ e‏ لاه يفتق ر إل النواة الي حمل 
النبر» ولا يوحد ما يمكن أن ينضم إلى هذا الصوت من مقاطع ٬لأن‏ المقطع السابق مغلق 
بصامت» وليس في العربية مقطع يعكن أن يغلق بصامتين» ولذلك نلجأً إلى إعادة ترتيسب 
الملقاطع في الت ركيب بها يتلاءم مع النظام المقطعي للعربية. “ 

من ذلك في قول تعالى: لا يسل الْمُوْمِون الكافرين أولياء من دون المُؤمنين 
رقن نعل لك ابس م اله فی شی لا أن وا ينهم لقا ذم اله تة وإ 
a‏ 

فقوله تعالى لالا سّحِذٍ الموّمئون# »تتكون من المقاطع التالية : 

e 
نم ا م عن اصن م فن اض مض اصن م ص اصن م اص م ام‎ 

و عندما تلجأ العربية التخحلص من همزة الوصل ق درج الكلام تصبح المقاطع نظريا 
( لا يتخذ لمؤمنون). 
ص م ص ص/ ص م 

ولا كان المقطع الأول (1) غير حائز قي في العربية» ولا بمكن أن ين ينضم إلى المقطع 
السابق لأنه سيصبح (ص م ص ص)» وهذا غير حائز في العربية إلا إذا كان المقطع بعشل 
- ينظر: تمام حسان» الخلاصة النحوية» ص28. 
يحي عبابنة دراسات في فقه اللغة و الفنولوجيا العربيةه ص36. 
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كلمة واحدة في الوقف عليه» وهذا ما لا يتوافر ف هذا المقطع لجأت اللغة إلى استخدام 
O E‏ 
فیتغیر تر تیب لمقاطع و يصبح على النحو التالي: 
لا يتخحذ ل مؤمنون 
ص مص م ص اص م 
وهي مقاطع حائزة في نظام العربية المقطعي»وعلى النحو نفسه حرى الكسر قي 
و کا ا ا ا چا ی 
ت 2 
الصابرينَ © 
القراءة بالتحريك: لمإما/يع/ل/امل/لاا/ه 
ص م ص اص م اص م ص| ص ماص م صاص م اص م 
القراءة الاش کان: ت ایغ ال ملالا 
ص م ص اص م أإص م ص اص م ص ص اص م اأص م 
و على العموم بمكن إجال المقاطع المرفوضة قي اللغة العربية ما يأ : 
%*% 
e‏ 
کو ا 
A‏ 
% چ 
EE‏ 
كذلك من الأنسجة غير المقبولة احتماع ثلائة مقاطع الأول منها من النو ع الثالث 
غير أن هذا النّسيج يتلام قي بعض الأبنية العربية ويكون مقبولا مستساغا قي حالة الوقف 
OE E‏ 4 
على المنون المفتوح نحو قمصاناء ومثزرا. 


263 کو و ن‎ 
OE E A Se 

TOs N ESSE 

اک اشن ارات ریو رهاو صرف ا5 
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وليس هذا هو كل ما بمكن الإتيان به قي هذا الجال» بل هناك أنسجة أحرى كثيرة 
يمتنع إيرادها في العربيةء إذ لا بمكن الإحاطة بكل ما تقبله العربية وما لا تقبله من 
الأنسجة» إلا ببحث متخحصص يتناول المسألة وحدها دون سواهاء ذلك أن فائدة معرفة 
هذه النماذج مساوية لفائدة معرفة الموازين الصرفية» لأن الموازين الصرفية إذا كانت ناذج 
تحكم على الصيغ المكونة على مثاها بأنّها عربية» فإن النماذج الممتنعة تمكننا من أن تحكم 
ea‏ 


أ - مناهج البحث في اللغة» ص176. 
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احتلت إشكالية وحود الدر من عدمه في اللغة العربية» ثم قضية تفطن أو عدم تفطن 
علماء العربية إليه» مساحة واسعة من اهتمام المستشرقين» والعرب من دارسي اللغة 
العربية» "فبرجشتراسر يقول أثناء عرضه هذه المسألة :"والأن بعد هذه التوطئة العامة 
نوجه نظرنا إلى العربية خاصة فنتعجب كل العجب من أن النحوبين والمقرئين القدامىء 
لم يذكروا النغمة ولا يفيدنا ما قالوه فلا نص نستند إليه في إجابة مسألة كيف كان 
حال العربية الفصيحة في هذا الشأن» ونما يتضح من اللغة العربية نفسهاء ومن وزن 
شعرها أن الضغط لم يوجد فيها أو نم يكد يوجد ؛وذلك أن اللغة الضاغطة كثير فيها 
حذف اح ر كات غير المضغوطة. وتقصيرها وتضعيفها ومد الحركات المضغوطة. وقد 
رأينا أن كل ذلك نادر في اللغة اة 

وذهب هنري فليش بأن نبر الكلمة فكرة مجهولة تماما لدى النحاة الععرب» بل 
م جد ها اما في سائر مصطلحاتمم » ثم أشار إلى أن النبر م يلتفت إليه إلا في حالة واحدة 
في علم الصرف العريي» وهم يذكرون الاسم المؤنث إشارة منه إلى (غيداء) 
و(نحلاء)»وذلك حين يلحق بالاسم المؤنث ألف التأنيث الممدود ف مقابل المقصورة وهو 
يريد بالأولى (النبورة) ولي الثانية غير المنبورة.“ 

ومن جاتب آخر فى الكثير من دارسي العربية هذه الفكرة» حيث يقر رمضان 
عبد التواب: أنه ليس لدينا نص نستند إليه في معرفة حال النبر ف العربية» أما كون العربية 
لا تنبر» فهذا محل شك؛ويورد دليلا على النبر في العربية الفصحى فيقول: من طبيعة 
العربية الفصحى أن قصر الح ر كة الطويلة في المقطع المفتوح» إذا كان يسبق مقطعا 
آخر منبورا ذا حركة طويلة فأصل مصدر (رفاعل) في العربية القديعة (فيعال) نبر المقطع 


1 
- بر حشتراسر»› التطور النحوي» ص7 6. 
2 هنري فلیش» العربية الفصحى»› ص 49. 
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الاي وقد ترتب على خلو المقطع الأول من البر أن قصرت حر كته صار المصدر 
(فعال) مدل "قاتل قتالا". بدلا من "قتل قتیا". ' 

أما إنكار معرفة اللغويين العرب للنبر» بإدعائهم حهلهم لمصطلحه على رأي فليش› 
فإنه مردود بعدهم امز والنبر» كما سنرى شيا واحدا دالا على الضغط دون أن يفصلوا 
E‏ لأنهم لم يهتموا بتسجيل هذه الظاهرة »ورا لم تلفت نظرهم لعدم 
E‏ 

وهاهو كارل بروكلمان ينبت وجود النبر في العربية القدمة إذ يقول: يدخل نوع 
من النبر تغلب عليه الموسيقية» ويتوقف على كمية المقطع. فإانه يسير من مؤخرة الكلمة 
نحو مقدمتهاء حى يقابل مقطعا طويلاء فيقف عليهء فإذا م يكن في الكلمة مقطع 
”طويل» فان النبر بقع على المقطع الأول "” 

فالنبر قي العربية أصيل » غير أن ارتباط قيمته بالحجانب الأدائي فقط » وعدم تدخله 
في تغيير المعان » جحعل علماء العربية والتجويد لا يلقون أحمية كبيرة لتدوينه . 

"إن مكان نبرة الكلمة قي العربية الفصحى معروف» وإن كانت حقيقة هذه النبر 
بحهولة »ونحدهم عادة قد وضعوا القاعدة التالية قي هذا السياق» تقع النبرة على أول مقطع 
طويل من الكلمة ابتداء من آخحرهاء وإذا حلت الكلمة من المقاطع الطويلة وقعت النبرة 
على المقطع الأول منهاء ثم إن النبرة لا تقع البتة على المقاطع الطويلة الأحرى وذلك 


4 


نحو: (يقاتلوا) ور(قاتل) »و(يقاتلوا) (النبرة على قا) , 


AT ESS AS Aa EE E 


”- ظواهر التشكيل الصون »ص306 نقلا عن »كارل ب وكلمان فقه اللغات السّامية »ص45. 
2 جان و دروس ف علم أصوات العربية» ص195-194. 


سے 


o 


148 


— 


= 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


تم إن الهمزة العربية هي صورة من صور النبر» ويؤكد سيبوبه قي وصفه هذا 
لر او و و ر ج ا و غل ارو لرن 
يقوم على المتحرك والساكن» وفكرة المقطع العربي وبطريقة نبرة.“ 

ا الملاحظات الي قدّمها الفلاسفة حول ظاهرة النبر ثنبئ عن وعي كير 
لمفهوم النبر »فقد ورد ف الموسيقى الكبير للفارايي ؛حديث مهم عن النبرة قي الكلام » 
ف النبرة معن الضغط ف قوله:"والحروف المعحركة إذا ملأت حركاقما أدين مد 
أوقرنت حر كاقًا بنبرات أو(ها خفيفة كانت ا ا 
بقوله (كانت قريبة من سبب حفيف) إلى مايعرف بالنبر الطولي » إذ أن الزيادة ي طول 
الصّائت يجعل المقطع ينتقل من نوع( ص م) إلى(ص م ) ٬الأمر‏ نفسه محدث إذا 
مااتصل الصوت المتحرك بهمزة أو هاء حفيفة . 

كذلك من نصوص الفارابي الي هلها ما يشعرنا بإدراكه ار معناه العلمي المعهود 
في الدرس الحديث »نذكر قوله الذي أشار فيه إلى أن النبر قي العربية يفضّل المقطع الطويل 
اشا EES‏ :'متى توالت متحرّكات كثيرة وتناهت إلى متحرك 
ووقف عليه فإنه ربعا جعل المتحرك الأخير تمدودا أو مقرونا بنبرة."” 

وقريب من ذلك ما ذكره ابن رشد (ت595 .إذ يقول:"وأما المقاطع المقصورة 
فلا يستعملون فيها النبرات والنغم »إذا كانت في أوساط الأقاويل »وأما إذا كانت في 
أواخر الأقاويل »فام يجعلون المقطع المقصور ممدودا »فإن كان فتحة أردفوها بألف › 
وإن كانت ضمة أردفوها بواو»وإن كانت كسرة أردفوها ا 


الکتاب»ص ۰405/2 

2_ فبك القادر عبد الجليلء» الاصوات اللغوية» ص 244 

- الفاراي» أو نصر محمد بن محمد بن طرفان» الموسيقا الكبيتحقيق وشرح »غطاس عبد امالك حشبة »مراجعة محمود أحمد 
حنفي» دار الكتاب العربي »القاهرة »دط»دت»ص 1084 . 

ر اك الو ا 302 

TOSS 

» :عبد الرحهمن بدوي » وكالة المطبوعات » الكويت » دار العلم » بيروت » لبنان‎ E 
9ES 
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أما ابن سينا »فكان إلمامه بظاهرة نبر الكلام إ لاما واضحا قارب حد التبلور النهائي 
للمفهوم »إذ عرض للزينة في الكلام مقررًا »أن الكلام يتشكل من الحروف» وما يقترن به" 
و أت لليرة دوزاق فاب الى ارخ 
فيقول"من أحوال النغم النبرات»وهي هيئات في النغم مدية غير حرفية ٬يبتدئ‏ ها تارةء 
وتخلل الكلام تارة »وتعقب النهاية تارة أورا تكثر في الكلام »ورا تقلل »ويكون فيها 
إشارات نو الأغراض»ورعا كانت مطلقة للإشباع ... ولتفخيم الكلام ورا أعطيت 
هذه النبرات بالحدة والنقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخحرى من أحوال 
القائل "” 

هذه الإشارات إنما هي قليل من كثير »ما جاء به الفلاسفة المسلمون فيما يتعلق 
بالنبر »فالمقام لا يسعضف للتوسع ف ذلك أكثر ؛ولكنها قي العموم إشارات تؤ كد انتباه 
A yS‏ 

والنبر يندرج ضمن الفونيمات الإضافية أو الثانوية» وال تشكل ملامح صوتية 
إضافية» تؤثر على الأصوات الكلامية أو محموعاما؛ وقد احتلفت عبارات العلماء ف تحديد 
مفهوم النبر» فذكروا أن النبر معناه أن مقطعا من بين المقاطع المتتابعة يُعّطي مزيدا من 
الضغط أو العلو (نبر علوي عه ءءع])ء) أويعطى زيادة أو نقصا ثي نسبة التردد 
(نبر يقوم على درحة الصروت (pitch accent)‏ 

يقول كانتينو: "الدبرة هو إشباع مقطع من المقاطع» بأن تقوى إما ارتفاعه 
ا لمو سيقي› أو شدته أو مداه أو عدة عناصر من هذه العناصر ف نفس الوقت» وذلك 
بالنسبة إلى نفس العناصر في المقاطع الجاورة" أو هو إبراز ميزات المقطع بالتلفظ به 


ا ظواهر التشكيل الصون »ص304. 

”= التفكر اللسان عند العرب ءالدار العرية للكتاب »ليا ترتسن» ط241986 »ص265 قلا عن كناب الشفاء فن الشعن 
لابن سینا »ص 04. 

کان ا 0066 و ق ا ا128 

ا ااي ن ع ا 92 

: جان كانتينو »دروس في علم أصوات العربية» ص194 . 
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E E N 


وهو وضوح نسبي للصوت أو مقطع» إذا قورن ببقية الأصوات و المققاطع قي الكلام» 
ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية و الضغط و التنغيم .“ 

إن أبرز ما يلفت الانتباه في هذه التعاريف هو اتفاقها على لزوم حدوث الضغط 
لكي يتحقق وجود النبر» والعرب عنت بالنبر ارتفاع الصوت وجعلته مرادفا للهمز» إذ 
قصدوا به تحقيق نطق مزة القطع في مقابل تسهيلها أوتخفيفها على النحو الذي ذكره 
أبوزيد الأنصاري» فقد قال:"أهل الحجاز و هذيل وأهل مكة والمدينة لايبرون» قف 
عليها عيسى بن عمر: فقال ما آخذ من قول تيم إلا بالبر وهم أصحاب نبر» وأهل 
الحجاز إذا اضطروا نبروا "“ 

والهمزة صوت يتحقق في نطقه النبر» فكل الذي يستلزمه نطق الحمزة هو ذلك العلو 
الذي يرتبط بحر كة الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين ليفر غ ما فيهما من الهواء 
فتؤدي زيادة كمية الهواء إلى اتساع مدى ذبذبة الوترين الصوتيين» فيكون من ذلك 
وضوح الصوت وبروزه» ويرتكز هذا الضغط أو التوتر على الزيادة قي واحد من ثلاثة 
د ا ا 

فإذ عمّمنا هذه الكيفية على أصوات العربية فإن الممز يكون على حد تعبير 
عبد الصبور شاهين:" كيفية في نطق الأصوات اللغوية حين يخصها الناطق بمزيد من 
التحقيق أو الضغط لا تستأثر بذلك صوتا دون آخرء فإذا ضغط الناطق على مقطع 
الخاء من الفعل (أخذه) كانت الخاء هنا مهموزة. وإذا ضغط على مقطع الذال كانت 
مهموزة»و كذلك إذا ضغط على مقطع الهمزة في بدايته كانت اهمزة مهموزة.” 


ا ظط اندر مارتييٰ» وظيفة الألسن و ديناميتهاءترجمة» نادر سراج» دار المنتخب العريي »ط1 .1996. ص205. 
تمام حسان» مناهج الببحث في اللغة» ص199 و ينظر عبد الحميد السيد» دراسات في اللسانيات العربية» ص49. 
AUTEN‏ 

المهدي بوروبة» ظواهر التشكيل الصوت في العربية» ص295. 

ينظر: عبد الصبور شاهين» القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» ص22. 
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فالمرء حين ينطق بلغته ميل عادة إلى الضغط على مقطع حاص من كل كلمة ليجعله بارزاء 
وأوضح في السّمع من غيره من مقاطع الكلمة» lean ENA N‏ 

إن اا الذي يتم عنده الانتقال من طبقة صوتية ال هة صو تة | خی 
يتطلب قدرا من ضغط الحجاب الحاحز على الرئتين يزداد به مقدار النفس المطلوب 
لإحداثه» فعندما يسلط هذا القدر الزائد على الوترين الصوتيين »يعلو الصوت عما حاوره 
فيحظى في السمع بوضوح أكبر من وضوح ما يحيط به من الأصوات» هذا الوضوح 
آ ا 

وللدبر مواضع في اللغة العربية إلا أنّها تحكمها قراعد مطردة وتتسم بأما قليلة لأنَها 
تدور حول توالي العدد القليل من المقاطع في الكلمة أو السياق» ومن ثم فإنه يسهل 
تطبيقهاء ومعاحتها واستخلاص ما تشمل عليه من نتائج : 

-نبر الكلمة: و هو ينقسم بحسب قوة النطق ودرجة الدفعة إلى نوعين: 

أولا: النبر الرئيسي (الأولي) 

يقع النبر على المقطع الأحير في الكلمة إذا كان من نوع (ص م ص) 
أو (ص م ص ص)أي من النوع الطويل مثل: قالء استقال» قل استقل أو من النوع 
لمتوسط في الكلمات الأحادية المقطع» كفعل الأمر من قال nS‏ 
القطعان في اللغة العربية الفصحى» إلا فى حالتين: 

1)-ف حالة التقاء الساكنين عل حدهماء أي إن الصامت الأحير قي مُاية المقطع هو 
نفسه الصامت الأول ف بداية المقطع التالي» مثل ذلك قولنا: وللضالين» حيث تتألف 
الكلمة من المقاطع الآتية: 


| : 8 
ضال لين= ص م ص + ص م ' بنبر المقطع الأخير. 


را ايس ارات اة 2 170 

ينظر:تمام حسان» البيان في روائع القرآن» ص262 
Lig og NOE AEE‏ 
ينظر: تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص195 

ينظر: حسام البهنساوي» الدراسة الصوتية عند العرب و الدرس الصون الحديث» ص180 
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2-في حالة الوقف: ويكون النبر فيها هكذا: ص م ص + ص م ص» وكذلك 
أمثلة» يفعلان» بتسكين الآحر» فيكون النبر على المقطع الأحير هكذا: ص م ص + ص م+ 
ص م ' ص» و كذلك في أمثلة (فعل) أو (فعل) أو (فعل)» و هي تتألف من مقطع واحد 
هو: ص م ص ص و يقع عليه النبر الرئيسي. ' 

(ب) ويقع على ما قبل الأحير إذا كان متوسطا والآحر متوسطاء سواء كان هذا 
امتوسط من نوع (ص م ص)أو (ص م ) مثل: علم - سلم - عبدك.. أو كان ما قل 
الأحير من نوع (ص م)القصير مبدوءة به الكلمة أو مسبوقا بصدر إلحاقي نحو: كتب» 
حسب»محترم» انحبس. 

يقع النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الآحر» إذا كان الآحر يقع مع قبله ق 
إحدى الصور الآتية: *(ص م+ ص م ص)=نحو: علمك- حاسبك 

*(ص م+ص م ) نحو : علموا - حاسبوا - ضربك- ولا يقع النبر 
على المقطع السابق همذا الأحير. ˆ 

ثانيا: النبر الغانوي: 

النير الثانوي أضعف حهدا من النبر الأول لأن ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين 
عند إيقاعه أضعف منه عند إيقاع ا N‏ حال المر نوئ ى الكلمة اضق 
منه في الجحملة أو الجموعة الكلامية» ومع هذا فإن النبر الثانوي يوحد قي الكلمات ذوات 
المقطعين فأ كثر» فالمقطع المنبور نبرا ثانويا حكن وحوده على مسافات محددة ممن النبر 
ل ا 

1-يقع الثانوي على المقطع الذي قبل المقطع المنبور نبرا أولياء إذا كان ذو النبر 
الثانوي طويلا مثل (ضالين) تتألف هذه الكلمة من مقطعين ص م ص+ ص م ص» 


ب ينظر: تمام حسان» اللغة العربية معناها و مبناهاء ص182 . 

2 ينظر :مناهج البحث في اللغة» ص196 . 

البيان في روائع القرآن» ص269. 

ا مناهج الببحث قي اللغة» ص.196ء و ينظر اللغة العربية معناها و مبناها» ص184 . 
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حيث يقع النبر الرئيسي على المقطع الأحير في حين يقع النبر الثانوي على المقطع الأول 

2-يقع على المقطع الذي بينه و بين المنبور نبرا أوليا مقطع آحرء إذا كان المنبور 
الثانوي يكون مع الذي يفصل بينه و بين المنبورة الأولي أحد الأنساق الاآتية: 
أ)-مقطع متوسط + آخر متوسط (ص م ص) أو (ص م ) مثل» علمناه» مستبقين. 
ب)-مقطع متوسط + مقطع قصير مثل: مستقيم » صاحبوهم .“ 

3-يقع على المقطع الثالث قبل المنبور نبرا أوليا إذا كانت الثلائة السابقة هذا المنبور 
الأولي تكون نسقا قي صورة (متوسط + قصير + قصير أو متوسط)نحو: مستحمين » 
يستفيدون » ما عرفناهم »حتملون. 
و ع ا و 

على أنه يحب تبيين قاعدة هامة تبين أثر السوابق والكواسع ق موضع النبر» مفادها 
أن السوابق لا تغير من مكان النبر لأن الحساب من آخر الكلمة»أما الأحشاء والكواسع 
فا تغير من مكان النبر بأن جحعله يتأحر قليلا و تأحير موضع النبر بالكواسع مشروط بأن 
تكون الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع كحد أدن. 

فهذه قواعد النبر كما فصل فيها تمام حسان»وهي تشمل نبر الكلمة المفردة والنر 
في السياق» ذلك أنه بمكن دراسة النبر ي اللغة العربية بإحدى وحهي نظرءأوهما في الإفراد 
والفانية ق السياق المتصل»والنبر الافرادي بر الضيغة الصرفية والسياقى تبر الايقاع.' 

وقواعد النبر في الصيغة الإفرادية لخصها إبراهيم أنيس بصورة أكثر وضوحا ناظرا 
إلى مقاطع الكلمة المفردة من الآحر أي من مقطعها الأحير »فإذا كان المقطع الأحير ممن 
النوعين( ص م ص) أو (ص م ص ص) الزائد الطول المغلق » أوالمديد المغلق فان النبر يقع 
عليها » وإلا نظرنا إلى المقطع الذي قبل الأحير » فإن كان من النوع الان أو الثالث 
الطويل المغلق (ص م ص)والطويل المفتوح (ص م )» حكمنا بأنه موضع النبر » أما إِذا 


ا ا عد ري لتر الزن ا 2 166.: 
2 ينظر :مناهج الببحث في اللغة» ص196 . 
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كان من النوع الأول » القصير المفتوح (ص م) نظرنا على ما قبله » فإن كان من مثله › 
أي من النو ع القصير (ص م )أيضا كان النبر على هذا المقطع الثالث من الآحر »ويكون 
النبر على المقطع الرابع من الآحر في حالة كون المقاطع الثلاثة ال قبل الأحير ممن نوع 
المقطع القصير المغتوح (ص م)." 

وعلى كل حال فإن نير الصيغة الصرفية لا يؤمن هو الآحر حدود الكلمات» 
وسبب ذلك أن السياق يدخحل على الكلمات من اللواصق وحروف المعانني» ما قد يكون 
في صورته على صوت واحد » فيبدوا كأنه حزء من بنية الكلمة تتغير به البنية » فيدعو إلى 
تغيير موقع الدر فيها. “ 

فتجاور الكلمات ف السياق اللغوي تنشأً عنه ظروف حديدة تفرض على النبر أن 
يقع في مواقع من الكلمات م تكن له في حالة الإفراد» وهذه الظروف الجديدة هي 
مقتضيات الإيقا ع الذي ينسب إلى السياق» ولا ينسب إلى ا 

وعلى هذا الأساس قمنا محاولة تحديد مواضع النبر ق آيات محددة من سورة آل 
عمران من منطلق الإستماع إلى قراءة الشيخ عبد الرحهمن السديس لسورة آل عمران 
برواية حفص عن عاصم » وقد حرى تقطيع الآيات تبعا لذلك على النحو الاي : 


ارين لاس E‏ النستاء والبنين والقتاطير ا الذحب 
والفضة وَالحيّل المسومَة والألعّام والْحَرْث ذلك ماع اليا الذليا والله ده خسن 
الثآاب# 

زي أي أن الل أنا/إ س /حب أبش | ش أ ه أو ا/ت أ م أن ن أن إسا/ء/ول إب أي أن /ول/ق أنا| 
طي أر لأ مقن /ط أر /ة/ م أنذ أذ /ه/إب أو ل إفض /إض /ة /و ل /حي ألل أ مسو أو أم/ة/ول/أن/عا/ 
م أو ل /حر /ث أذا/ ل /ك /م/تا/عل/ ح/يا/ ةد / دن /يا/و ل/ل١/ه/عن‏ |د /ه/حس /أنل/م/ءاب. 
ا ابراهيم أنيس » الأصوات اللغوية »ص 183-182. 
2 


ينظر: في رواقع القرآن» ص266. 
2 الآية(14) من سورة آل عمران. 


lea E الفصل الفانيي‎ 

وإذ قات المَلاِكة يا ميم إن الله اصطفاك ورك واصطقاك عى نساء 

و اإذ/قا/ل تل /م/لا/ئ/ك/ة/يا/مر إي /م إن أن ل الا إهص |/ط أفا/ك أو اطه/ه ار أك أو 
ص /ط أفا/ك / عل /ن /سا/ءل/عا/ل /مين. 

ن في السرّاء والضَراء والكاظيين الَيْظ وَالْعافينَ عَن الاس واللة 

أل / ل /إذي /ن أي ن /إف /قر إن إفس |سر أرا/ء/وض أض ر أرا/ء/ول/كا/ظ أمي أن ل أغي/ظ 
أول/عا/ ي أإذا ع أنن/ناإ س أو ل/لا/ه/إي/حب أب ل /مح /إسأنين. 

لذ قال اله يا عيسى إني مويك ورافك إلى ومُطهرك من الذي كفروا وحاعِل 
دين عوك فق اين كفروا إلى يوم الْيامة م ي مرْحعكم فاكم بتكم فيا كث 

إذ/قا/لل/ل//يا/عي /سا/إن أي | م /ت أو ف أف أك أو ارا أف / ع/ ك /إ/ لإي أو أ /طه/ه 
ار أك /م/نل/ ل /ذي/ن/ك |ف ارو أو |حا/ ع الل | ل |إذي إن ت إت |إب أعو أك افو /قل/ل /إذي/ن|/ 
ك | ف ارو إل أيو إمل/ق أيا/م/ة غم أ/م/إ لي إي امر أج/ع/ كم اف ا أح أك ام أي أن / كمف إما/ 
کن | تم /ێ /ه/تخ/ت/ل/فون. 

إن حاحوك فقل ممت وهي لله وَمَنٍ يعن وقل نين أوأرا الاب 
رالاس اام ون ال مدا وان را وما عاك ا وا ف 
اليو ٠‏ ا 


EA 
AE DAE 
E aS 
OE OO 


E 


E E E O ETE 
ESN ON SEA Oe So O) 
او انات اول الو اف ان /ناما/ ع الي | کل اب الا/ غا ول الاه ا باصي ارت /بل/ عاباد.‎ 


هذه عينة من سورة ا ا النبر قي كل منهاء 
على أنئ اعتمدت قي ذلك على حسى السّمعي وتتبعي لقراءة الشيخ السديس أثناء تلاوته 
لسورة آل عمران عامة »وللآيات حل الدراسة خحاصة » ذلك أن قواعد النبر ال قدمها 
الدارسون المحدثون » تشمل نبر الكلمة أو الصيغة المفردة على الأصح »وهو نبرصامت 
Re‏ 

فالمفردة إذا انتضمت داحل السياق تغيرت أحواها ال كانت هما عند الإفراد 
لك سات ت عا ا د وبهذا يصبح النبر في هو الظاهرة 
الموقعية لأنه نبر الجمل المستعملة فعلا وهي O‏ 
لاسبيل تعين على تحديد الثر ي نطق الغريية الفضحى "سوئ ما بمكن أن يوذ من نطق 
القرآن e‏ 

والملاحظ على أن النبر في سورة آل عمران من خلال النماذج ال تم تحليلها يققع 
قي مواضع معينة »إذ يظهر وقوع النبر بشكل كبير على الصوت المضعف ففي قوله 
تعالى ارين لاس حب الشَهوات مِن النساء اين والقتاطير الْمقَنْطرَةٍ من الذهب والفِصة 
اليل المُسَوَمَة والأنعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الحياة الذتيا وَاللهُ ده حن الاب ¢ 
وقع النبر على المقطع الذي يضم الصوت المشدد في سبعة(7) مواضع من جحموع مواضع 
النبر في الآية الكربمة وهي ثلاثة وعشرون (23) موضعا وكذلك في الآية رقم عشرون 
(20)»فكل مواضع الصوت المضعف وقع عليها النبر . 


170e E EES 

ت مقالات في اللغة »ص175. 

O E 

“- ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث »ص28. 
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كذلك فإن معظم المقاطع المنبورة -إضافة إلى المقاطع ال تضم الصوت المضعف- هي 
من نوع (ص م ) ومن نوع(ص م ص) نحو:/حاج/ في #إحاحوك# » /ءاب/ ق 
EOE BE Ta‏ 
القطم/إساء/ »ويقع على المقطع أراء|/ من كلمة # السرا وعلى المقطع أراء/ من كلمة 
#الصراء 

وهذا النوع من النبر يندرج ضمن النبر الطولي » كذلك وقوع النبر على الصوت 
المشدّد شكل من اشكاال النير الطولي وإن عدّه بعضهم شكلا من أشكال النبر التموتري 
إلا أنه بمكن إلحاق هذا النو ع بالنير الطولي » من حيث كان التضعيف ف الصوت الصّامت 
طولا ي a‏ 

كذلك فإن النبر في القرآن الكرم يقع ضمن مسافات معينة تضمن تحقيق الموسيقية 
والإنسجام قي آي الذكر الحكيم ففي قوله تعالى# وَإذ قالت المَلائكة يا ريه إن الله 
اصطفاك وطَهَرك واصطفاك على نساء العَاليين 
تيمنح الفواصل الزمنية بين كل نبر ونبر»موسيقية للآية الكربمة وإيقاعا متناغما ومتوازنا » 
فبين المقطع الأول والثان ثلاثة (3) مقاطع وبينه وبين الذي يليه ثلائة (3) مقاطع »وبين 
الثالث والرابع ثلاثة (3)مقاطع »وهكذا يتوزع النبر وفق مسافات متساوية أو متقاربة ما 
يحدث إيقاعا متناسقا وحذابا والأمر نفسه ف الآية (134)إذ تتراوح المسافة بين كل نبر 
ونير بين مقطعين أو ثلائة وهكذا حي هاية الآية . 

إن الشناسب أوالاتزان في التعبير هو مظهر في بيان القرآن» وهذا المظهر الإيقاعي 
لمتلاحم ينسجم مع طبيعة السّماع أو التلقي» فالأذن ترفض أن تقبل الإرتكاز المتتال 
أوالنبر الشديد ف كلمتين متعاقبتين »بل إِنّها لترفض صيغة النقرة القوية يليها نقرتان 
حفيفتان أو زمنان ضعيفان» وإعادة ذلك بصورة معكوسة أوصيغة نقرة قوية فضعيفة م 


ا ينظر : E‏ 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


آأحرى قوية فرابعة ضعيفة تساو ي رمن الثانية»وإنما تقبل أوتستريح لوان وتلذابه 


فوضع الصوت أوالكلمة أوالحملة على هذا النحو من الأنحاء » إنما يكون لامح 
فنية تأت قي مقدمتها الموسيقا وبذلك يضحى التعبير ا والتأثير أروع ...فليس لزاعم أن 
زع بان وضع اللفظ على هذا النحو إنما كان لمعن ف السياق وليس لضرورة الإيقاع . 


وت بل غيم : 

E CG o ETS 
لغة من اللغات في هذه الصفة التنغيمية »كما هو الحال قي اللغة العربية »عندما تنتظم‎ 
. كلماها بطريقة خحاصة يقصد ها الإفهام والتأثير في السامعين‎ 

وقد احتلفت عبارات الدارسين قي توصيف التنغيم »فيعرفه دانيال جونز بقوله: 
'التنغيم رعا يعرف بأنه التغيرات التي تحدث في درجة نغمة الحدوث في الكلام 
والحديث المتواصل»هذا الاختلاف المتواصل يحدث نتيجة لتذبذب الوترين الصوتيين “ 
اما ماریوباي» فإنه يذهب إلى أن التنغيم التتابع الإيقاعي ق أحداث کلام ey‏ 


1 نعيم اياي »عودة إلى موسيقى القرآن جحلة التراث العريي» دمشق » العدد 2541407ه/1986م»ص 
-Jones Daniel An outline of English phonetics Cambridge 1967, p 275‏ * 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


إبراهيم نيس موسيقى الكلام 1 وينعته حمود السعران بقوله: الملصطلح الصوت الدال 
على الارتفاع والانخفاض تي درجة الجهر تي الكلام. "“ 

ولعلماء العربية إشارات مهمة هذا الملمح الصوت» من ذلك ذكرهم إضافة المدة 
بغرض الترنم و التنغيم يقول سيبويه: "إذا ترنموا أخقوا الألف والياء والواو".” 

وقدّم ابن جني حات ذكية تؤكد إدراك القدامى لا اصطلح عليه المحدثون بالتنغيم» 
وهويتفنن في ضروب المصطلح الدال عليه» كما يظهر من كلامه الصلة الونيقة بين النر 
والتنغيم»وكون العلاقة بينهما تلازمية '؛يقول ابن جني":وقد حذفت الصفة و دلت عليه 
الحال» وذلك فيما حکكاه صاحب الكتاب من قوهم: سير عليهم ليل» وهم يريدون ليل 
طويل وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعهاء وذلك أنك 
بحس في کلام القائل لذلك من التطويح»والتطريح والتفخيم والتعظيم» ما يقوم مقام 
قوله:طويل أو نحو ذلك»وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته»وذلك أن تكون في مدح 
إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجل» فتزيد في قوة اللفظ رباللم هذه الكلمة 
وتنمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت جا وعليهاء أي رجلا فاضلاء أوشجاعا 
أ وكريا أو نحو ذلك وكذلك سألناه فوجدناه إنساناءوتمكن الصوت يانسان وتضخمه 
فدستغني عن وصفه بقولك إنسانا محا أو جواداءأو نحو ذلك وإن ذممنه و وصفته 
بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا وتزوي وجهك وتقطبه» فيغني ذلك عن قولك إنسانا 
لئيما أو نجزا أو مبخلا أو نحو ذلك." ” فألفاظ التطويح والتطريح والتفخيم تدور من 
حلال معانيها اللغوية حول تطويل الصوت ورفعه؛والدبر بعفهومه الحديث عملية عضوية 
تؤدي إلى علو الصوت» وكذلك تراعي في النبر قوة الصوت وهذه تفهم من قول 
ابن جي : (فتزید قو ة اللفظ» و تتمكن من تمطيط اللام و إطالة الصوت ها فتعيينه 
Mo‏ 
امود الع ران »غلم اللعة مفتة اللقارى العرى :صن 210 
يتظر : الكناب 220/2: 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


اللام في كلمة رجلا لتكون محلا للتمطيط والإطالة» يدل بوضوح على أن هذه القوة 
والتمكن في النطق» لا تقع على جميع مقاطع الكلمة. وإنما على جزء منهاء كذلك يكون 
الصوت المنبور أطول منه» حيث يكون غير منبور '.فالتنغيم ظاهرة صوتية تعمل بالموازاة 
مع ظواهر أخحرى» أبرزها النبر» وما ينجم عنه من المد والتفخيم. 

وللتنغفيم وظائف تبعالنوعية النغمة» ولكل وظيفتها وهي: 
*النغمة الواسعة: و تكون نتيجة إثارة أقوى للوترين الصوتيين بواسطة المواء المندفع ممن 
الرئتين» فيسبب ذلك اهتزازا أكبر فيهاء و من ثم يعلو الصوت و يربو. 
*النغمة المتوسطة: و تكون أقل تطلبا لكمية الهواء و ما يصحبها من علو الصوت السابق 
ذكره. "النغمة الضيقة: و تستعمل فق العبارات الخحزينة *. 

كاك اص المرفات ال او ر ما ل ٠‏ اء فل رة اعاعا 
نغمتين » أولاهما صاعدة أو عالية »وهي الي تشعر السّامع ببعض الأشياء الي لم تتم 
بحيث يتوقع أن يتلقى بقية الكلام »أو يتوقع إحابة »وتنتهي هذه النغمة أو التنغيم بأعلى 
درحة إسماع »أما ثانيهماء فهي النغمة الهابطة »وهي الي تنبئ بنهاية الكلام وتتميز بدرحة 
إسماع أقل. وهناك من أضاف النغمة المسطحة» وتكون عند الوقوف على الكلام غير 
التام» كالوقوف على الشرط قبل الدحول في الجواب .“ 

على أن تحديد طبيعة النغمة » إن كانت صاعدة أو هابطة "إنما يتم بالنظر إلى 
مايتهما فقط ‏ أما إطارها الداخلي فينتظم عددا من التنويعات الجزئية الكثيرة فحسبان 
النغمات اثنين فقط ١‏ إنما هو بالنظر إلى النهاية لا إلى الوحدات الداخلية المتناثرة في 
المنطوق المعين ”. 


أ- عبد الكرم جحاهد» علم اللسان العربي» دار أسامة عمان» الأردن ط2005/1» ص38-37 

ينظر :مناهج البحث ق اللغة» ص 229 

ينظر: عبد القادر عبد الحليل » الأصرات اللعرية »ص 258:257 وظاهر التشكيل الصون + ص 320. 
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فللمتكلم دور كبير قي تحديد معن الحملة بوضعها ني إطارها الصوت الملائم» 
فالتنغيم» أو التلوين الصوت يؤدي دورا كبيرا و مهما في التفريق بين معان الجمل» 
كالخبرية و الإنشائية» فقد تكون الحملة حبرية في المعئ» و هي تحتوي على أداة استفهام في 
اللفظ» و قد تكون استفهامية دون أن تحتوي أداة استفهام بيد أن للتنغيم أهمية كبيرة ي 
زام اا ایت کا اف اوا سالب شاف إل حك كران محر هة رع الع وف 
قرر علماء اللغة أن النغمة الحابطة ءتظهر بوحه حاص في : الجمل التقريرية»الجمل 
الاستفهامية بالأدوات الخاصة» الجحمل الطلبية » الي تحتوي على فعل أمر ونحوه. 
والنغمة الصاعدة:تتضح في : الجحمل الاستفهامية »احمل المعلقة "» فالحملة الإستفهامية 
مغلا تتألف من عدد من المقاطع المتلاحقة »والذي يكون آحر مقطع قوي فيها حاملا لنغمة 
E‏ 

وما دام اللحن عبارة عن نتاج لنغمات متتابعة تأت في ترتيب أفقي» ينتهي بنغمة 
منبورة تكون إما هابطة أو صاعدة مى تمت فائدة الكلام» و تكون مسطحة أو ثابتة م ۾ 
تتم الفائدة» فهو بحموع هذه النغمات الي تحدث ثي مستوى المديات المسجلة 

وقد أدرك العريي سر التنغيم في اللغة » فعمد إلى السجع في كلامه »> وعمد إلى 
الأوزان والقوافي ق شعره »...واستغل إمكانات اللغة كافة قي الإيقاع والتنغيم » ونستطيع 
القول بأن السّبب في هذا الإهتمام الكبير .موسيقى اللغة »يعود إلى أن العرب لم يكونوا 
أهل كتابة وقراءة بل أهل ”ماع وإنشاد ٬فلجأوا‏ إلى الأصوات والأنغام والإيقاع واعتمدوا 
على مسماعهم في الحكم على الّص اللُغوي“ . 

وقي تلك البيغة نزل القرآن الكرم »فاندهشت نفوس العرب وبهتت عقوم ٬‏ لاهم 
سمعوا من حلاله ضربا من الموسيقا اللغوية لا قبل هم يها » لانسجامه واطراد نسقه وجمال 


609O 

محمد إسحاق العناي » مدحل إلى الصوتيات »ص 92 

مناهج البحث في اللغة» ص 229. 

4 - ينظر :التنغيم في القرآن (دراسة صوتية)»سناء هيد بيا »حامعة بغداد مر كز إحياء التراث العلمي العربي»العراق »دت »ص05. 
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ألفاظه ومو معانيه وإئتلاف حر کاته وسکناته ومداته »وغناته واتزانه على أحزاء النفس 
مقطعا مقطعا »ونبرة نبرة . 

وسن اذل علق اا ا 0ى ا ر راتا ا با و و اك ا 
في التنظيم »أي تنظيم الأصوات والكلمات والعبارات أن من عارضة كمسيلمة الكذاب 
جنح في خحرافاته إلى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه »فصب اهتمامه على موسيقى 
العبارة »وطوى عما وراء ذلك من القصرف في اللغة وأساليبها وحاسنها »ودقائق الت ركيب 
البياني »و كأنه فطن إلى أن الصّدمة الأول للنفس العربية إنما هي في موسيقى القرآن »في 
أوزان الكلمات »وأحراس الحروف ا 

فالقراءة الحسنة للقرآن الكرم تقتضي مراعاة التنغيم أثناء تلاوته »وروي عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أنه کان يقرا وهو على ناقته أو له وهي تسير به سورة الفتح 
أومن سورة الفتح قراءة ية وهو يرجّع ولا يكون الترحيع بالقرآن الكرم إلا بإحداث 
شيء من التغم فيه. 
ويرى إخوان الصّفا أن حرص المسلمين على تلاوة القرآن الكرم بطيب النغمة ولحن 
القراءة إنما كان طابا لرقة القلوب ولخضو ع النفس وخحشوعها والانقياد لأوامر الله تعالى 
ونواهیه ." 

و منه فللقرآن سحر خاص به» حن إنه يؤر في الذين لا يعرفون معانيه من خلال 
نغمه»وهيئة أدائه»وقد التفت إلى هذه الناحية الجاحظ الذي قال: وقد بكى أحد متطيي 
البصرة و كان يهوديا من أصل سريان » من قراءة أبي الخوخ» فقيل له: كيف بكيت من 
کات :الو ل تاق ی قال رفا آبکان انش" 


OIA OE A e 

2 

EE RENE SE E OEE EON EEA O el EE 
ص197/1.‎ 1415/5 

الحاحظ الحيوان ءوضع حواشيه »محمد باسل عيون السودءدار الكتب العلمية ءبيروت» لبنانء ط2 2003ء/1424ه »ص 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


لقد أدرك علماؤنا وحوه المخاطبات و الخطاب في القرآن» الي لا تخرج عن إطار 
العادات النطقية السليمة الي تساهم قي تعزيز المعئ» و إفهامه دون مبالغة»و لا تحرج › 
بالتالي عن كوما تلوينات صوتية تدحل ضمن التنغيم السليم للنص القرآن» فمن المعلوم أن 
للقرآن أغراضا منها: الإعلام»والتنبيه والوعد» والنهي»ووصف ال حنة و النار والرد على 
يوكار مو اوس عا و اا ان ر مو قات هل ةا عاض كا 


و قد تحدث الإمام الز ركشي قي كتابه (البرهان) عن وجوه المخاطبات والخطاب 
في القرآن» ويذكر أما تأ على نحو من أربعين وجها. ً وإدراكه تنوع الأساليب ني 
القرآن هو ما دفعه غير مرة فى كتابه المذكور إلى القول: "فمن أراد أن يقرا القرآن بكمال 
الترتيل فليقرأه على منازله» فإن كان يقرأ تمديدا لفظ به لفظ مهدداء و إن كان يقرا لفظ 
فط اغا الج 

فالتنغيم يساهم في تمام المع وف توحيهه » ولي القرآن الكرم تحديد نوعية النغمة 
يتطلب الالتزام بقراءة معينة» إضافة إلى الاستماع إلى قارئ محدد» لذاعملناإل 
الإستماع إل قراءة الشيخ السديس لسورة آل عمران برواية حفص عن عاصم وحددنا 
نوعية التنغيم قي عدد من الآيات بالنظر إلى آحر نغمة تنتهي ها كل آية » ذلك أن قولنا أن 
الكلام ينتهي بنغمة هابطة معناه و جود درحة عالية في مقطع أو أكثر » تليها درحة أكثر 
انخفاضا منه »وقد تكون النغمة الحابطة م ركبة من نغمة متوسطة الدرحة › تليها نغمة 
منخحفضة »كما قد تكون مر كبة من نغمة عالية الدرحة بتليها نغمة متوسطة .والنغمة 
الصاعدة تعن وحود درجحة منخفضة في مقطع أو أكثر تليها درحة أكثر علوا منها »وقد 
تكون النغمة الصاعدة م ركبة من نغمة منخحفضة تليها نغمة متوسطة » وقد تكون م ركبة 
O E‏ 


E 

ينظر الز ركشي» البرهان في علوم القرآن»ص 217/2 و ما بعدها 

نفسه» 450/1 

TOA ON RAE Na E 


سے 


o 


164 


— 


= 


الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


فمن النغمة الصاعدة مايظهر قي الآيات التالية : 

ففي قوله سبحانه وتعال :# يوم تبیض وجوه وتسود االو ا 
وخوم أكفرثم بَعْدَ إانكمْ فذوقوا العَداب بم a‏ 
بدرحة إسماع عالية ويظل النغم يسير وفق هذه النغمة المتصعدة حي مُاية الآية نما بمنح 
الآية وقعا و حضورا قويين . 

وقي قوله تعالى :# إلَمَّا ذلكم الشيطان يحوف أولياءه فلا تخافوهُم وحافون إن 
A 6‏ ° 24 1 1 
فتنغيم الآية الكربمة يت ركب من نغمة متوسطة تليها نغمة عالية متصعدة » وعلى النحو 


ا 7 


نفسه يسير التنغيم في الآية التاليةلل اَم حَسشُم أن e‏ ئة وما يعلم الله الذِينَ 
حَاهَدوا هنكم وَيَعَلّم الصابرينَ 4 
أما النغمة المابطة فى سورة آل عمران قوله تعالى: 
اقل إن فوا ما في صدو ركم أو دوه يعلمه الله ويعم e E‏ 
في الأُرْض والله على کل شيء قدي“ 
اذ تبداً ET‏ الآية ثم تبدأً بالانخفاض تدريجيا حن تصبح 
ومنه قوله عز وحل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مسقي 
كذلك يبدأ النغم بدرجة إسماع عالية تم يتدرج في التزول إلى أن يتحول إلى نغم هابط. 
وماق ل ال يخقَص بر ميه من يشاء وال الفضل العَظيم 4 


نغمة هابطة كليا مع ماية ا ا 


SE o 2 Oe 
TS 
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الفصل الثاني البناء التشكيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


8# 


ويسري النغم في هذه الآية على نفس الوتيرة في الآيتين السابقتين يبدأ» بنغمة صاعدة تم 
نغمة هابطة . 

ومنه النخمة المابطة المنخحفضة في صيغة الدعاء نحو قوله تعالى # ربا لا زغ قلوبتا 
بعد إذ SS‏ 

وي قوله تعال ل[ واتتعروا بحب اله بيا ولا قرا وروا فة اله عليك 
إذ كسم أعَدَاء فألف بين قلوبكم فا ا ا ا 
دک ہنا درك ن له کک ابن م ۾ هتون ˆ 

تستأنف الآية بدرحة عالية من الإ“ ماع تحسدها النغمة الصاعدة » ثم بدرحة إسماع 
أقل تتمثل في النغمة المتوسطة ولتنتهي الآية بنغمة هابطة . 
SS‏ 
وتيرة واحدة في مثل قوله تعالى إن سكم حستة اه E‏ 
میا وکوا ل ب غ ب اله بت مار as‏ 

فهذه نماذج من الأشكال النغمية الى ر یا عض ٢٠ات‏ رة ان ران 
ومازال هنالك من الأشكال النغمية الكثير نما يكن استخراحه تبعا للنسيج النغمي الذي 
س منه الآية »وتبعا للتنغيم الذي بيز قراءة القارئ »فهنالك مثلا النغمة المابطة 
الصاعدة وتعي وجود درحة عالية قي مقطع أو أكثر بتليها درحة أقل منها »ثم درجحة 
E‏ 

فالتنغيم هو الصورة العامة ال تتمثل بحمو ع النغمات الي يشملها نوع حاص من 
أنواع الحدث اللوي وهو اا ا عدخ ر ي ون يخدم الدلالة »فكل ضرب 
ضرب من ضروب الأساليب إلا ويختار لنفسه هيكلا نغميا حاصا بمتاز به عن سواه »إذ 


E E AOE 
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الفصل الثاني البناء التشخيلي و ظواهره في سورة آل عمران 


يكفي أن تستمع إلى أداء الجملة أو العبارة أو الآية قي القرآن الكريم حن تدرك تلقائيا 
المعن المراد منه»وذلك من خلال التنغيم فقط وسنرى شينا من ذلك قي الفصل الثالث : 
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الفصل الفاغ أثر البناءين الصوتيي و التشكيلي في الدللة 
أولا ‏ أثر البناء الصون في الدلالة: 

يعرف بعضهم علم الدلالة بأنه دراسة المعئ»أو العلم الذي يدرس المعحن أو ذلك 

٤ 1 4 : : 

الواحب توافرها في الرمز حي يكون قادرا على حمل المعن .وهي أنواع» الدلالة الصوتية 
والدلالة الصرفية» والدلالة النحوية والدلالة المعجمية. 

فأما الدلالة الصوتية فهي تعد نوعا ما زال يحاول فرض نفسه كشكل من أشكال 
الدلالة »وامحدثون يقفون إزاءه بين مؤيد يستند قي رأيه على توقيفية اللغة وعلى نماذج من 
الكلمات الي تدل بأصواتها على معانيها »وبين معارض ها انطلاقا من الأحذ بفرضية 
اعتباطية العلاقة بين الكلمة وما تدل عليه. 

فيمًا يعزز ارتباط الدلالة بمجحمو ع الأصوات المكونة للكلمة» تلك الألففاظ من 
غطغطة القدر إذا معت صوت غلياا“ وعادة ما تندرج هذه الألفاظ وغيرها » فيما 
يعرف بأصوات الأحداث وهى أكثر ما يعبر به اللغويون القدامى عن الصلة الطبيعية بين 
الدال والمدلول »ومنهم من قال بعدم وحودها إلا قي ألفاظ الحكاية الصوتية» مثل صرصر 
للبازي والک وکو صوت طائر یسمی به . 

وأطلق المحدثون على هذه الأصوات بأصوات الأصوات» ومنهم من أطلق عليهم 
تسمية ( احاكاة) ونسبة هذه التسمية إلى إحدى نظريات نشوء اللغة وأن هذه الأصوات 


E a E 


أ - أحمد مختار عمرء علم الدلالة » عالم الكتب » القاهرة » 1998 » ص 11 . 

IST E 

ا و و ا و ا 
ط1 2007م /1428 هھ ص 85. 
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الخصل الثالغ أثر البناعين الصوتي و التفكيلي في الدلالة 

ومن ذلك الحكاية الصوتية» فقد ذكر الخليل بأاما "بمازلة الصلصلة والزلزلة وما 
أشبههاء يتومون في حسن الحركة ما يتومون في جرس الصوت» يضاعفون لتستمر 
الحكاية في وجه التصريف". " ويرى بعض العلماء بناء! على هذه النظرية أن مناسبة 
ME oe GS DE a a‏ 

إلا هناك فثة أحرى من العلماء»ء حكمت على اللففظ ومعناه» والعلاقة بينهما 
بالاعتباطية أي عدم وجود صلة بين اللفظ ومعناه إلا بالتواضع والاصطلاح حيث خصص 
E‏ 

فكلماتنا رموز تقليدية» ونحن نكسب معان هذه الكلمات في طفولتنا المبكرة » ولكن 
بطريق التعلم إذ لا يوحد قي اللفظ ما ينبئ عن المدلول»فبالإضافة إلى عدم وحود أي 
علاقة بين كلمة(منضدة) وما تدل عليه مثلاء هناك شيئان يعارضان افتراض وحود أي 
A REE‏ 
الأول : يتمثل في تنو ع الكلمات واحتلافها في اللغات المختلفة ذلك أن الكلمة الواحدة 
في اللغة الواحدة قد تعبر عن عدة معاني وهو ما نسميه بالمشترك اللفظي »ولا نستطيع 
إنكاره أو إهماله» كما أن المعئ الواحد قد يعبر عنه بكلمات عدة مختلفة الأصوات »وهو ما 
تم باراد الي به ى كل لهه ول سيماالرية: 
الثايي: أن الأصوات والمعان تخضع للتطور المستمر على توالي الأيام» فقد تتطور الأصوات 
وتبقى المعاني سائدة كما قد تتغير المعاني وتظل الأصوات على ج »> كذلك لو صح 
الافتراض القائل بوجود علاقة فطرية بينهما لكان حتما أن يتكلم الناس لغة واحدة". 


ا الخليل» العين»ص 39/1 

“ - رمضان عبد التواب » المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » ص 113 . 

تاس عمك عبد العبوت عات لدو العرية > دراسة اق ضرع عل اللعة اديت ض86 
رمان عبد الترالب» ادحل إل عل اللحة وماهح البجت اللغوي » ص 209. 

144 إبراهيم نيس » من أسرار اللغة » مكتبة أجلو المصرية »> ط7٠ 1985 ص‎ a 


8 ماريو باي » سس علم اللغة » ص 41 . 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


ولعل أفضل رد على هذه النقاط هو أن اللغات-بوحه عام-تؤثر التعبير عن اقشات 
بوساطة ألفاظ أثرها في الأذان كأثر تلك الأشياء في الأذهان »وأن الكلمة بدأت واضحة 
الصلة بين أصواتما ودلالاتهاء ثم تطورت تبعا لحاحات الإنسان المتجددة والمتغيرة حي 
وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها ملاحظة الصلة بين أصوات الأشياء ومعانيها تكاد تكون 
و ا او ت ب االات 

وهكذا ترقى الحكاية الصوتية إلى حكاية معن عرقي رصده المعجم للفظ أو معن 
طبيعي نما تستوحيه النفس ولا تستطيع وصفه »فإن أمكن أحيانا أن نشير إليه من بعد 
فإننا لا نستطيع تفسير العلة الي حعلته موحيا على هذا النحو» فمثل التأثر به كمثل التأثر 
باللحن الموسيقي» نطرب له ولا ندري لاذاء وهكذا بمكن أن ننسب إلى التفخيم مثلاءإيجحاء 
المبالغة قي إيقاع الحدث أو في الوصفءفإذا سألنا أنفسنا عن السبب قي ذلك م نستطع 
ا ی ا و ا ا و ا ری کت انل 
O ES CC E‏ 
E‏ 

ور الأ اة 090 او ر ا ارف شك رامع ق ا 
حتوياا إلا أن التتابع الصوت» و تنوعاته داحل تيار الكلام» يوحهان بنيتهاءو هي تخضع» 
ام الكل من فدر ةو اة عل ار ي بأ ال دك ف ا مى 
للصوت منعزلا عن سياقهء وإغا يکن القول: إن 'الصوات ‏ المفرد يرط بدلالة :دون 
سواهاء حينما يصبح تي سياقه النصي وتختلف هذه الدلالة من سياق ا 


1 - ينظر: صالح سليم عبد القادر الفاحري الدلالة الصوتية في اللغة العربية » مؤسسة الثقافة الجامعية »الإإسكندرية 2007 › 
ص 63-62› وهناك من ظل متذبذبا في موقفه من هذه العلاقة » ينظر : فندريس » اللغة ص 236-5 . 

نمام حسان» البيان في روائع القرآن ص 293 

الآية (66) من سورة الرحمان. 

E 

قار لل عل لري لرن ت 152 

8 ینظر : مام حسان» مقالات في اللغة»ص 255/1 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


وهذا ما يتجسد في ألفاظ القرآن الكرم» فهي مما يجري على اللسان قي سهولة 
ويسر» ويعذب وقعه على الأذان تي انسياق و انسجام» قال البارزي قي أول كتابه أنوار 
التحصيل في أسرار التزيلء "اعلم أن المعنى الواحد قد جير عنه بألفاظ بعضها أحسن 
من بعض» و كذلك كل واحد من جزأي الجملةء قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء 
الآخر» ولابد من استحضار معاي الجمل واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ثم 
استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال»وذلك 
عتيد حاصل في علم الله فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه»وإن كان 
مشتملا على الفصيح و الأفصح و المليح و الأمل ""' 

ونروم في هذا المببحث أن نستكشف شيا من مساهمة الصوت في إبراز الدلالة ف 


OE‏ البدوي» من بلاغة القرآن» مضة مصر ط د ت ص60. 
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الفصل )لالش أثر البناعين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 
1-دلالة الصوامت: 

ونعي بدلالة الصوامت مايشمل الصوت الصامت مفردا »أي كقيمة مستقلة تفرض 
هيمنتها على باقي الأصوات في توحيه الدلالة »منتقلين بعد ذلك للحديث عن دور محموع 
الأصوات ق توحيه الدلالة وتحديدها . 

أ- الإختيار الصونٍ في سورة آل عمران وأثره في الدلالة: 

سنحاول في هذا العنصر» انتقاء نماذج يظهر فيها تأثير صوت واحد قي الصيغة أكثر من 
سواه من الأصوات» مع مراعاة تحاوره في السياق مع أصوات أخحرى» ولكن دون التعويل 
على ذلك» .عع أننا سنهتم بالنظر إلى الصوت من ناحية صفاته ومخرجه كوحدة مستقلة » 
ول ا فا ن أن الو کس و و ال اا ی 
يرد فيه» إلا أن التماذج المنتقاة بمكن القول فيها أن هناك صوتا واحدا يهيمن بخصائصه 
الصوتية نية على توجيه دلالة الصيغة أو الآية ككل . 

ففي قوله تعالی: SS‏ 
قالوا وله الألبياء بير حق وقول ذوقوا عَدَاب لْحريق 4" 
" تكرر صوت القاف عشر مرة» وهذا الإحتيار الصوت علاقة بالدلالةءوهما علاقة بسياق 
الحال»فسياق الحال»وما يؤتى به من تهديد وتقريع يقتضي وجود أصوات مهيبة روع 
القلوب»وقد حمل صوت القاف عبء التعبير عن هذه المعاني »وما ؤت به من E‏ 
وذلك بالتظر إلى عمق خرحه »وشدته »وتفخيمه الجحزئي 

كذلك فإن صوت النون يظهر في سورة آل عمران بخصائصه الصوتية المتميزة 

رق ع ا اع احا رال ار وان 
وضروب التعبيرات الإنفعالية» يظهر ذلك في هذا الدعاء الذي تتتهي الكثير من ألفاظه 
بنغمة النون وغنتها الموسيقية وامتدادها الصوت» عاكسة حالة الخشوع والتضرع بالدعاء 


- الآية (181) من سورة آل عمران . 
و حالد قاسم بن دومة: دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم »عام الكتب الحديث» الأردن 2006 ص265 
ا عبد القادر عبد الجليل» علم الصرف الصو ص 87 
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غ وة قور ا ا ر الما کل ذلك ف 
مغل قول تعالی: $ الین یقولون ربا اننا اما فاعفِر كنا دوا قا عَداب الار #' 
ربا لا رغ قلوبتا بعد إذ هَديتتا وهب لتا من لَذلْك رَحمَة إلك الت ارهاب #” 
وتساعد النون في عرض هذه الصورة صوت اهاء في ( هديتناء هب» الوهاب»...) فهي 
تدل على السعة و تشعر بتلك المساحة الواسعة ال تحاول من خلال صوت الماء ملأها 
بصوت هادئ يوحي بالضعف و الليونة. 

وقد ذكر العقاد أن احتلال الصّوت موضعا معينا في الكلمة يلقي بظلاله على دلالة 
الكلمة»وذكر من ذلك صوت الحاى"ففي بداية الكلمة احتكرت أشرف المعاي 
قافا اك ن مد ل عر را ا و کک ا 
وردت فيه الحاء أول الكلمة على احتلاف وع الاشتقاق: (الحي)»(الحق)»(الأرحام)» 
(الحكيم)» (محكمات)»(رهة)»(تحشرون)»(حياة)»(حب)»(حرٿث)»(حسن)...وغیرها. 

وار اا کل کی ی فر ال ا ازن لک ف د الك EE‏ 


يغشى طائِفة مِنْكمٌ © “ ٬ففي‏ قوله تعالى (يغشى) تصوير للنعاس في هيئة شيئ حسّي 
يغشيهم الله تعالى به رحمة منه »إذ في وقت يسود فيه التوتر والقتال الأحواء »والنفوس قلقة 
حائفة» يغشى الله تعالى النفوس المطمئنة بهالة من النعاس والسّكينة؛ ويا الإحتيارالصوتٍ 
لكلمة (يغخشى) متناسبا تام المناسبة مع هذا المعن »حيث يتمير صوت الشين بالتفشي 
وبإستطالة ٬تنفرد‏ بمحاكاة تصوير التغشية »بل لا يبعد إذا قلنا إن هذا الصوت كان له 


E SE O 
43 ينظر :العقاد محمود عباس» أشتات محتمعات في اللغة والأدب» دار المعارف القاهرة ط6 دت» ص‎ 
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ومنه التقابل الجميل بيت صيغي يْمَحص) ويَمْحق) من قوله تعالى: 
محص الله الذِينَ منوا وَينْحق الكافرينَ )' . 
فالصيغتان تشت ركان في جميع أصواتهما سوى في الصوتين الأحيرين أي الصاد 
والقاف والصيغة الأولى حاءت فى معرض الحديث عن المؤمنين» والثانية حطاب للكافرين» 
وکان بالإمکان استبدال إحدى الصيغتين بمرادف ها كأن يقال (ليطهر الله الذين آمنوا 
وعحق ا ذلك أن معن محص في اللغة:"تخليص الشيء وتنقيته ومحصه 
E TT‏ 8 ا س 
ENE‏ صف بهذا" E SO‏ 
الكرم إقتضت أن جحتمع الصيغتان (يمحص-يمحق) بما تحملانه من مناسبة صوتية لي 
موسيقاهما وبماتو حي به أصواتهما »سيما القاف والصاد؛ "ففي تمحيص المؤمنين إهلاك 
لذنوبهم وتطهير هم »وني حت الكافرين إهلاك لأنفسهم ومحوهم" ". فانبساط الاد 
وطول الصوت بها »يوحي بفسحة للأمل للمؤمنين وطمأنة ودعم هم »وقي شدَة القاف 
قوة واحتقان يوحي بسوء مرد الكافرين ومام المخزي . 
فالقرآن أعلى منازل البيان وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في 
القلوب» والتمَكن في النفوس» ما يُذهل وبُبهج»ويُقلق ويُؤنس»ويُضحك وبُبكي»ويُحزن 
وفرح»ويُسكن ويُرعج ويُشجي ويطرب ويهز الأعطاف ويّستميل نوه الأسماع» 
ويورث الأريجية والعزةوقد يبعث على بذل الهج والأموال شجاعة وجودا ويرمي 


السامع من وراء رأيه مرمى بعيدا. 


One EE 

OO aE 

SOLS A 
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من هذا يتضح أن الأصوت تختلف قوة وضعفاء وتتباين في حرسها ورنتها ويتبع 
ذلك احتلاف الكلمات الي تتكون منها في وقعها على السمع» وفي مرها في أداء المع 
وقي إشارتها للإنفعالات الخاصًة وألوان من الإحساس تور تي الإبانة. 

" فالأصوات اللينة المادئة الجرس تبعث الارتياح» والقوية تناسب مواقف الزحر 
والتعنيف» والممدودة تناسب مواطن النصح والإرشاد إلى غير ذلك» ولكل هذا شأن ق 
بلاغة القول وروعته» ومطابقته لمقتضى الحال وتجد ذلك واضحا ق الأسلوب المحكم 
الو ا اع وب 
ب تشک الأصوات داخل الصيغة وأثره ف الدلالة : 

"إن الدّلالات لاترحع إلى قيمة الصوت في حد ذاته بقدر ماتكون وليدة السياق 
وحليقته» فالسياق هو الذي مل الصوت هذا لمعن »وهوالذي استخدم الحرف 
اوالکلهة کو ك ا د سياقية حينية مؤقتة »وليست دلالة دائمة تستصحب ق 
غيره من السياقات »فكل سياق له دلالته الي يجعلها على أصواته »و كل قارئ أو سامع 
له ذوقه الخاص في استكناه دلالة تلك الأصوات وتأثره بها » وإن كان هذا لا ينفي وجود 
حس أو ذوق عام يكاد يشترك في فهم دلالات كثير من تلك الأصوات في السياقات 
والمواقف ا 

ومن ذلك»المواقف الي تستدعي الحكاية الصوتية ونحد ذلك متمثلا بصورة واضحة 
في آيات النص القرآن أيما تمثيل» فمن حكاية الصوت لعناه في سياقات سورة آل عمران 
في قوله تعالى: # مل ما فقون في هَذِهِ الحياة الد کمثلِ ریح فیھا صر أَصَابَت حَرّْث 
E TT‏ 


E3 


IOI E a E ae 
عبد الحميد هنداوي » الإعجاز الصون في القرآن الكرم » الدار الثقافية للنشر » القاهرة ط1+1428ه/2004ءم»ص15.‎ 
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فقوله تعالى (كمثل ريح فيها صر)» أي كمثل مهب الريح»" والصْرٌ البرد الشديد. 
قال به ابن عباس» قيل أصله من الصرير الذي هو الصوت» فهو صوت الريح الشديد 
و قال الزجاج: هو صوت هب النار الذي كانت في تلك الريح". 
قال ابن الأنباري " وإنما وصفت النار بأّها (الصر) بتصويتها عند الالتهاب» ومنه 
صرير الباب“ »وكلمة (صر) تعكس حي زمان هبوب هذه الريح "لها ريح شديدة 
البرد»وذلك بعصوف من الشمال في إعصار الطل والأنداء في صبيحة معتمة بعقب ليلة 
مصحية"" ولفظة (الصر) بهذا المع وردت في ثلاثة مواضع من الذكر الحكيم » 
نی قوله تعالی:# كمل ريح فيا صر € » وقوله: ‏ إا اسلا عليهم را صرصرا € 
i‏ 8 وا عاد فأهْلكوا بريح صَرْصر عَاةٍ ) 

فهذه المادة قي هذه الصيغ الثلاث:مرفوعة وبحرورة ومنصوبة وردت قي القرآن 
الكرم على نحو وظيفي نلمس فيها اصطكاك الأسنان وترديد اللسان» فالصاد في وقعها 
الصارخ والراء المضعفة و التكرار للمادة في(صرص قد أضفتا صفة الشدة وجحسدتا صورة 
الرهبة» فلا الدفء بمتهيى»ولا الوقاية متيسرة» وذلك ما يهدد كيان الإنسان عند التماسه 
الملجاً فلا يجده أو النجاة فلا يصل شاطئهاءأو الوقاية من البرد القارص فلا يهتدي ها. 

فالصاد بفخامته يصور قوة تلك الريح»وهو بصفيره كأنه يسيعك صوت هبوب 
هذه الريح الباردة»والراء صوت ججحهور مكرر بتكراره في هذا الموضع» يصور هبوب الريح 
راض و الم عا رار اا ها الوت و دة 

"إها لفظة رسم بها القرآن الكرم صورة الحرث تأخذه الريح فیھها برد يضرب 
الزرع و الثمار فيهلكهاء فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجوا بعد الجهد فيهء 


- القرطبيء» الحامع لأحكام القرآن ص155. 
182E SN OE‏ 

الطبري» حامع البيان 59/4. 

OEE E 

-الآية (19) من سورة سورة القمر . 
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كالذي ينفق ماله و هو كافر»و يرجوا الخير فيما أنفق»فيذهب الكفر با كان يرجوه". ' 

'إننا ننظرء فإذا نحن أمام حقل يئ الإحصاب» فهو حرث ثم إذا عاصفة قب» إِها 
عاصفة باردة ثلجية حرقة تحرق هذا الحرث عا فيها من صر» و اللفظة ذاتها كأما مقذوف 
EE E OO ON o e‏ 

لقد صور القرآن الكريم في هذا المقطع من سورة آل عمران (120-116) حياة 
الكفار ومنتهاهم»مُحذرا منهم ومصورا ماهم المحزي ولفظة (صر) من (الآية: 117) 
نغوذج يعكس ما انطوى عليه هذا المقطع. 

وقد يأ التشكيل الصوت بصيغة تحمل في دلالتها معن الألم و اللين معاء فتجد مادة 
(مسً) في القرآن بأزيزها الحا لم وصوقًا المهموس ونغمها الرقيق» نتيجة لتضعيف صوت 
الصفيرء أو التقاء صوتيين متجاورين فمادة (مَسٌ أو مَسَسًَ) في رقتها صوتيا وقونما دلالياء 
و ين جر اله افا و ون وق 1 ا ا لى غاد وراد به کل 
ما يال الإنسات من آذ .ومكروه ق سياق الآيات: التالبة ى وله اتعخال: 
SS‏ وقوله: #إوإذا مَس الاس ضر دَعَو 
ورد الا اا ارک الوا ووا ا 
باه وتمال: 3إ نگم خا تزف 5 

فأصوات الصفيرء نتيجة علو رنينها بسبب ضيق جراها فهي تندفع بقوة من خلال 
الأسنان محدثة ذلك الصفير» فهذه الأصوات ذات الجرس الصارخ» يلحظ لدى 
استعراضها اما تؤدي مهمة الإعلان الصريح عن المراد في تأكيد الحقيقة »> وهي بذلك تعر 
غاد بی حينا وعن العناية بالأمر حينا آخحر. 


أ- سيد قطب» التصوير الفي في القرآن» دار الشروق القاهرة: د ت»دط ص 36. 
A a a‏ 

AE Oa A AONE 

“الآية (33) من سورة الروم . 
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وصورة جيلة أحرى ير مها القرآن الكرع» في قوله تعالى: ‏ وكشم على شَفا حفرة 
يِن الثار فأثقذكمْ منْها )#فبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة. إذ بالقلوب 
ترى يد الله»وهي تدرك وتنقذ وحبل الله وهو يمتد ويعصم»وصورة النجاة والخلاص بعد 
الخطر والترقب» وهو مشهد متحرك حي تتتبعه القلوب واجفة خافقة»وتكاد العيون 
تتملاه من وراء الأجيال “ 

ولي اسطاعت رة صر ر الال ان ان رر هده ا ك الاد ى ضور ا 
لكانت براعة تحسب في عالم التصوير» والمصور بمتلك الريشة واللوحة والألوان» وهنا 
الألفاظ فحسب يصور بها القرآن. ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أحرى»إذ يرسم هذه 
الصورة ثم يجعل هذه الحفرة من نار» ويجعلهم على شفا منهاء فيطوي الحياة الدنيا كلها 
وهي الفاصل بينهم وبين النار. ويجعلهم وهم بعد أحياء» وهم بعد في الدنياء واقفين هذه 
el e N EE a a‏ 
IVE EOE oS eo gg ey‏ 
حصل على شفاه . 

وكلمة (شفا) تنتهي عد الفاءء وهي صوت شفهي يقع ني حدود الفم» فهي ثل 
أوصاف المعن الحاملة له أيما تمثيل» و الفاء يشكل مع ما يتصل به من أصوات ثنائي يدل 
على الشق والفتح نحو: َد فلَىَ» قال البيضاوي في تفسير قوله تعالل وأوليك هُْ 


O BS ILO a 
AA o OE E 
.41 ينظر: سيد قطب» التصوير الفن في القرآن ص‎ 
أو عبيدة معمر بن امن الليثى(210هے» جاز القرآن» عارضه بأصوله و علق عليه »محمد فواد سي زكين »مكتبة الخارحي‎ 
98/1 القاهرة د.ت.د.ط» ص‎ 
ينظر: الأصبهان الراغب (ت 502ه)» المفردات في غريب القرآن» ضبطه و راجعه محمد حليل عيتاني »دار المعرفة بيروت‎ 
لبنان ط3 1423ه/2001م ص266.‎ 
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و ا ی کی ا ت ر ر ال 

كذلك صيغة (الوکن) ني قوله تعالل :8 وکاين ن ي اتل مه ريون كير ق 
وهنوا لِمَا أصابَهُم في سبيل الله وَمَّ u‏ استكائوا وال ب الصابرين)“ 

فرب العزة ينفي الوهن عن عباده المؤمنين »وهم في وضع أخبروا فيه أن نيهم قتل 
وعلى الرغم من ذلك ماضعفوا عن الجهاد بعده ومااستكانوا للعدو »وهذا تعريض ما 
أصابمم من الوهن والإنكسار عند الإرحاف بقتل رسوهم وبضعفهم عند ذلك عن جاهدة 
امش ركين »واستكانتهم للكفار »حي أرادو أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله ا وط 
الأمان من أبي سفيان »ويحتمل أيضا أن يفسر الوَهَنْ باستيلاء الخوف عايم »ويفسر 
الضف بأن يضعف إعامم » وتقع الشكوك والشبهات في قلويمم »والإستكانة هي الإنتقال 
د ل د ار 

وكان من الممكن التعبير بصيغة ضَعَّف .فالوهَن فى اللغة هو الضعف» يقال: وهن 
اليئ يهن وهنَاء ضَعُّف ؛إلا أن صيغة (وهن) ت ركبت من صوت الواو ما فيه من خفاء 
ورقة ولين مع قرب مخرحه لكونه شفهيا » فينظر إلى مناسبة لينه ورقته وحفائه »إلى معن 
الضعف والوهن والإعياء » والهاء صوت حفي عبارة عن هواء »فكأما تعبر عن تأوه 
الإنسان الواهن الذي لا يستطيع حمل جحسمه ولا التحرك إلا .عشقة » والنون صوت أنفي 
لا يتسرّب المواء معه من الفم بل تار الخروج من الأنف على شكل غنة ممدودة يزيد من 
طوها اتصاها بصائت الضم الطويل »ذو المخحرج المنغلق والشفتين المستديرتين. 


-الآية (104) من سورة آل عمران . 

م مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب 141/1. 
الآية (146) من سورة آل عمران . 

3109 
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قن دل اا ا وت ا ا و الاو ي قل فل 
للإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرْض ولا في السَمَاء )€ وفي القاموسء 
خی :ارت "2 

فكل من التاء واخاء والفاء أصوات مهموسة خفية »وكلمة (كخفى) هنا تشمل 
جميع مااحتوته السماوات والأرض » بما في ذلك ما استتر توق تفوس الخاد صمت : عد : 

ومن أمثلة التناسب كذلك احتماع الأصوات الشديدة قي قوله تعالى# ليقطمع طرف 
م الین كفروا أو يكبتهم فينقلبوا حائيين) . 

فكل من الكاف والباء التاء أصوات شديدة ٬يقف‏ المواء عند إصدارها في نقطة 
معينة »فكأنه يكبت تم ينطلق على شكل انفجار » وف أساس البلاغة :"كت الله عدوك > 
وکو ار ون کے ی جر و جر وه ف هااا 
O N O TRT‏ 
للكافرين وإذلاهم وتخييب أماهم . 

كما أن تشكيل الكلمة من أصوات متناسبة من ناحية المخارج يساهم في إيضاح 
OP O O PA E‏ 

من الطيب وَمَا کان الله ليطلِعَكم على لعب وکن الله تبي من رُسلهِ من 

. 4 ئو منوا وتقوا فلکم حر عطي‎ E 

SS 
ويكلف بقية البشر بطاعتهم والعمل ما حاءوا به؛ وصيغة (يجتبي) مكونة أساسا من أربعة‎ 
في منطقة مخرحية معينة ٬بحيث تلي كل منطقة الأحرى » فالياء‎ ey 


أ- الآية ( 05) من سورة آل عمران . 

ا البلاغةء. تحقيق:حمدباسل عيون السود دار الكتب العلميةء بيروت»لبنان»ط 1998/٠141419‏ 
مادة (ضعف) ص 260/1. 

A ADE 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


والجيم من وسط اللسان »والتاء من طرفه»والباء نما بين الشفتين »فالقارئ يتصعد ويرتقي 
في نطقه هذه اللفظة من وسط الفم إلى غاية الشفتين » كذلك إحتباء الله عز وجل لرسله 
تصعد وارتقاء بهم . 

"ومن إعجاز القرآن الكرعم حروفه المقطعة» تلك الحروف الي قرأ مقطعة مفردة 
أو مركبةءفلا تعطي دلالة ما لكنها حين تأحذ مكائها قي القرآن يتجلى سرّها البياني 
الخ وا قط خا خن الان تسن شل هه الات کل بول کف فن 
N e a‏ 
أصوات المعجم أما قد جمعت نصف الأصوات المهموسة و نصف الأصوات الجهورة 
ومثل ذلك بالنسبة للشدة و الرحاوة والإطباق والانفتاح". 

وقد ذهب العلماء في تفسير(ا €4“ »مذهبا صوتيا جيلا فذكروا "ئها جعت 
المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين على ترتيبهاء وذلك إشارة إلى البداية التي هي 
بداية الخلق والنهاية المعاد» والتوسط الذي هو المعاش من التشريع بالأوامر 
والنواهي» و كل سورة افتتحت بها هي مشتملة على الأمور الثلائة . 

وهي هنا في(آل عمران)»إشارة إلى أن هذا الكتاب مُرلا من الله الذي لا إله إلا 
هو» وهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه في هذا الشأن سابقه من الكتب السماوية» ال 
يعترف بها أهل الكتاب المخاطبون في السورةء فليس هناك غرابة فق أن يرل الله هذا 
E E‏ 

ونختم هذه التماذج بأنموذج بديع لتناسب التشكيل الصون يعكس إعجاز القرآن 
ويصور براعة اللغة ورُقَيّها »وذلك في لفظ الحلالة (الله) يقول السهيلي " فالحكمة في 
LOOSE ABE NGA SONE SE‏ 
“- ينظر :حسام البيطار» إعجاز الكلمة في القرآن الكرج» وجه غير مسبوق في إعجاز الكلمة المفردة » عمان الأردنءط1ء 1426 

ھ/2005م»ص80. 

”- ينظر: الباقلان» إعجاز القرآن ص 68-66. 
OE e OD ENE‏ 


5 ا لال الد معترك الأقران في إعجاز القرآن »حقيق: على محمد البجاوي »دار الفكر العریي»ط د»د ت »ص 71/1. 
E‏ سید قطب»› ف ظلال القرآن ٤ص‏ 33. 
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وجود الألف في أوله نها من أقصى حارج الصوت قريبا من القلب الذي هو محل 
المعرفة إليه »غم الهاء في آخره مخرجها من هناك أيضا بلأن المبتدأً منه والمعاد إليه 
والإعادة أهون من الإبتداء ‏ وكذلك لفظ الهاء أهون من لفظ الهمزة "' 

هذه حالات حاولنا من خلاها استنطاق الأصوات الصامتة ومعرفة مدى مساهتها 


قي إظهار الدلالة وإبراز هذه الناحية الحمالية البديعة من سورة آل عمران . 


۰ 
+ 


- نتائج الفكر »ص 176. 
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الفصل الثالغ أثر البناعين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 
2- دلالة الصوائت: 
لاقل :هة المرانك فن الص رامت اف اهار اللا بودلك ماسحل غلل ان 
شيء منه ټ سورة آل عمران. 
أ العناسب الصون بين نوع الصائت والدلالة : 
تساهم الصوائت بشكل كبير في رسم الحدود الدلالية للألفاظ٬لاسيما‏ حين يتعلق 
الأمر بوظيفتها النحوية» فهي إما علامات إعراب أو حركات بناء» وق الموضعين تحمل 
دلالة معينة تعين على فهم سياق الكلام"إذ الإإعراب ليس في حقيقته سوى خحسيد 
اق او و ا ا ا 
الصوتية» بظلاها على دلالة الكلمات الحاملة اء وإن يبقى ذلك رهين الاجتهاد دون 


*٩ جه‎ 


تقنين ذلك»ففي سورة آل عمران يظهر تأثير نوع الصائت في رسم الدلالة ي بعض 
الآيات دون سواها» وسنحاول تتبع ما برز منها. 

A E RGN 
قر م مثلة بلك الايا داولما بين الاس ولعم الله لين منوا وي بشید منک شهداء والله‎ 
Na 

فلفظه (القرح )ف الآية الكرعة تحتمل دلالتين وإن كانت تَصبّان في بوتقة واحدة 
يقول الفراء :''وقرح أكثر القراء على فتح القاف» وقد قرأ أصحاب عبد لله: قرحو کأن 
القرح أي الجراحات»وكأن القرح الجراح ا "إن بحسسكم يوم أحد قر 
فقد مس القوم يوم بدر قرح مثله". 

"لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة وأصايمم القتل واهزعة»أصيبوا في 
أرواحهم وأصيبوا في أبدامم بأذى كثير»قتل منهم سبعون صحابياء وكسرت رباعية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم.» وشج وجهه وأرهقه المشركون. راتخن أصحابه 


IIS ye ASSESSES ERE SE! 
OAR AOA 

ا الفراءء معاي القرآن » ص234/2. 

القرطي» الحامع لأحكام القرآن »ص193/4. 
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بالجراح» وكانت من نتائج هذا كله هرٌة في الثفوس وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد 
النصر العجيب في بدربلقد قال المسلمون حين أصابهم ما أصابهم( آنّى هذا) وكيف 
تجري الأمور معنا هكذا و نحن المسلمرن"٠'‏ 

"وهكذا فإن القرح وهم ألم الجرح في الجسد والنفس»وهو ألم قريب بحس به 
الإنسان أكثر من أي ألم كبير» أو يمكن القول أن القرح هو الألم القريب» أي أن العهد 
به قريب»وهذا أكثر ما يكون إيلاما وإيجاعاءوبعد مدة يبدأ الأم بالخفوت حن يصل إلى 
التلاشي ".“ 

والملاحظ أن صائت الفتح» وهو أوسع الصوائت خرحا وأوضحها ”معا تستعمل لا 
ظهر من الأمور»وما كان ملموسا ظاهرًا وحليًاء نحو القرح وهواب جرح قي البدن»قي حين أن 
الكا را ق ا ا و و ن و 
الاستنتاج أن(العوج) بالفتحة يكون للأشياء المادية» قي حين أن سواه من (العوج) بالكسر 
فهي للأمور المعنوية. 

a 
وجا وام شهداء وما الله بّافِل عمّا 5ه ن # ” قال أبو عبيدة :"قرا مكسورة الأول‎ 
لأنه في الدّين وكذلك في الكلام والعمل»فإن كان في شيء قائم نحو الحائط‎ 
والجذع»فهو عوج مفتوح الأول" »وعلى هذا فالفتحة للظاهر من الأمور في حين أن‎ 
a : الكسرة والضمة‎ 
ومنه قوله تعالى الاية وکین ف ) قائل مع ربيون كير فما وهنوا لما أصابَهُمْ في‎ 
ا وما استكائوا والله ب الصابرين) ق‎ E 
بفتح العين » وذكر نقلا عن أبي الملال العسكري أن الفرق بين الضَعف والضَعُف أن‎ 


AA E 

Oa ASO ESE 
aE OOO 

عبد عار ار انان 98/1 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


العف بالضم يكون في الجسد حاصة »وهو من قوله تعال ل اله e‏ 


3 


ا ا م و 


e TT 


© رټ 


TE 
اليم ادير"‎ 

"والصعف بالفعح يكون ف الحسد والرّأي والفعل" بفالواضح أن دلالة الضعف 
بالفتح أعم وأوسع من دلالة الصيغة بالضم أي الضَعّف» يعزز هذا التخريج لفظة 
E‏ ئة ايام إلا 
رعرا واذکر ربك کییرا وسح سیخ ا الإنکار& ` قال الكسائي :" رمز يرمز ويرمز 
وقرئ "إلا رمَا" بفتح e‏ مرا" بضمھا' ‏ 'ومعین (إلارمرا) إلا مترامزین ›کما یتکلم 
الاس مع الأحرس بالإشارة 2 e‏ أن قوله (إلا رمزا) »أي اسان 
بالأسان من غير أن بين » ويخفض بالصوت مثل اهمس" 

ونحسب أن القراءة بالفتح (رّمرًا) تشمل الإبعاء مختلف الح ركات والإشارات قي 
حين أن (الرٌّمز)» يكون باللسان فقط »وبكلام حافت جدا قريب من اهمس على حد أي 
عبيدة » وإن كان العجم لايعطي أي فرق بين الصيغتين '. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الفتح ينبى عن الكثرة ويشار به إلى السعة» 
لذلك تجد الأخحرس والأعجم بطبعه إذا أخبرعن شيئ كثير فتح شفتيه» وباعد مابين 


8 
بده . 


مهھ ډه 


م 


eS 


أ- الآية ( 54) من سورة الروم . 

معان القرآن للكسائي »ص108 . 
E AS‏ 
الجامع لأحكام القرآن »ص 72/4. 
A‏ 
NES‏ 

- ينظر» المقاييس »مادة (رمز) »ص 439/2 
ينظر :نتائج الفكر »ص 71 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


وهذا بحد الفتحة المفخمةكثيرا a‏ فخامة المعين وحزالته على نحو 
# الصابرين ناوین 4 # الفط € حبصت € للا يظلمون )لالص ` 
االمصر) 5 لار 6 صدورکم ) 57€ ال اصطفى . 
في حين أن "الضّم ينبئ عن القلة والحقارة »ولذلك تجد المقلل للشيئ يشير إليه بضم فم 
يد » كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الساعةءوأشار بيديه يقللهاء 
ا بين ابهامه وأصبعه 
"أمّا الكسر فعادة ما يكون دليل التحضر والرقة في معظم البيثات اللغوية» فهي 
حركة المؤنتث في اللغة العربية؛ والتأنيث عادة محل الرقة أو ضعف الأنوئة»والياء علامة 
للتصغير في العربية والكسرة في عديد اللغات ترمز إلى الرقة وقصر الوقت" "كما أا 
TT‏ 
مکو ل دك رعا او ا و ا ا 
جج ابت من استطاع ليه سبيلا ومَنْ كفر فإن a‏ "قرا أبو 
وحمزة والكسائي وخلف وحفص بكسر الحاء وقرأ الباقون بفتحها" "؛ "وما واحد تي 
لمعن» وقيل المكسورةاسم E‏ المقاييس "الحج:القصد٬غم‏ 


أ- الآية (17) من سورة آل عمران . 

Eee 

a aE 

E 

O OE 

الآية (29) من سورة آل عمران . 

سور لمران 

“الآية (33) من سورة آل عمران . 

9 الجوزية »ابن القيم »بدائع الفوائد»تحقيق : سيد عمران »عامر صلاح »دار الحديث» القاهرة .2002»ص 44/1. 
- إبراهيم أنيس» قي اللهجات العربية ص82-81. 

ر a‏ وحي الأصوات في اللغة: بحلة جحمع اللغة العربية القاهرة مطبعة التحرير 1958 ص435. 
OA OE‏ 

E 
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احتص بهذا الإإسم ٬القصد‏ إلى البيت الحرام للنسك" »وجج بكسر الحاء: "إسم جمع 
فاج بالفتح يدل على الفريضة ككل بجميع مراحلها ومناسكها » حين ان 
الحج بالكسرتدل على حزء من هذه الفريضة ونعي به مؤدوا هذه المناسك وهم الحجاج؛ 
فكأن الكسر ساهم هنا في الإيحاء بالحدود الضيقة لصيغة (جج) في مقابل الدلالة الواسعة 
لصيغة (حج). 
وتظهر إيحاءات الصوائت الثلاثة في قراءة قوله تعالى : # وكأين من تبي قال مع 
ربيون كنيز فقوله (الربيون)»قرئ بالصّوائت الثلاث »والربانيون الأئمة والولاة والرّبيون 
والربيون الرعية وهم المنتسبون إلى الب“ ."والوّب الصاح للشيئ» والله حل ثناؤه رب 
لأنه مصلح لأحوال حلقه »والرني E‏ (رب) فكلمة تستعمل في الكلام 
E‏ 
هذا كله يؤ كد تدحل الصائت بخصائصه الصوتية في إلقاء ظلاله على دلالة الكلمة» 
وإن كان ذلك يبقى رهين الشعور الذات ولا بمكن تقنينه أو ضبطه »إذ للسياق الدور 
الكبير في رسم حدود ما يوحي به الصائت» والقول بأن الفتح دليل السعة وأن الضمة 
للقلة والكسرة للصغر؛ إنما هي احتهادات ترتبط بالسياق الذي يرد فيه الصائت والدلالة 
اللعجمية ال حددها المعجم »وشعور القارئ أو السّامع وذوقه» وقد يرد كل من الفتح 
والضم والكسر في سياقات توحي من حلاها بدلالات ومعان غير ما لاحظناه نحن قي 
النماذج المنتقاة من سورة آل عمران » فبالنهاية يبقى ارتباط نوع الصّائت بالعن رهين 
الذوق والشعور. 


- ينظر: المقاييس »مادة(حج) »ص29/2. 

.30/2 ينظر: المقاييس (الهامش) (مادة حج) »ص‎ 
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الفسل )لالش أثر البناعين الصوتي و التشيلي في الالالة 

ب - أثر مد الصوائت في الدلالة : 

أشار نحاة العربية إلى أثر مد الصّوائت في الدّلالة فمن ذلك ما ذكره ابن حي من مطل 
الصوتات القصيرة للدّلالة على التذكر يقول:"وكذلك تمطل الواو إذا تذكرت في 
نحو: ضربواء إذا كانت تذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك »أي :ضربوا زيدا . 
فتعذ كر الحال "»وقال أيضا :"وإنغا مطلت» ومدت هذه الأحرف في الوقف وعند 
العذكر من فقبل آنك لو وقفت عليها غير نمطولة ولا ممكنة المدة » فقلت ضربا وضربوا 
واضربي » وما كانت هذه حاله وأنت مع ذلك متذکر » م توجد في لفظك دلیلا على 
أنك متذكر شيا .... لكنك لا وقفت ومطلت الحرف. علم بذلك أنك متطاول إلى 
کلام تال للأول منوط a‏ منح المستمع إمكانية إدراك أن الكلام لم ينتهي 
بعد » إذ تمنح المتكلم فرصة للتذكر ومواصلة حديثه . 

وف القرآن الكرع ١مد‏ الصوائت يحمل بين حنباته ما يخدم الدّلالةء فمدٌ الصائت إذا 
مااتصل بهمزة أو بمشدد ذكر له ابن الجزري سببان»سبب لفظي» وهو يتعلق بطبيعة 
الوت E N CG as‏ 
للتعظيم » وذلك في نحو قوله تعالى الله لا لله إلا هو الحَي لقيو“ وقوله سبحانه 
سهد الله َه لا لِه إلا هو والمَلائكة وأولو العم قابا بانط لا لله إلا هو العَريز 
الحَكيم# .يقول ابن الجزري :"ويقال له أيضا مد المبالغة »وإنما سمي مد المبالغة لأنه 
طلب للمبالغة في نفي إهية سوی الله سبحانه وتعالى »وهذا معروف عند العرب لأتّها 
مد عند الدعاء وعند الإستغاثة وعند المبالغة في نفي ف و على حد 
قول السهيلي:" م تزد في أضعاف حروف الكلمة إلا لدخول معنى زائد بين أضعاف 


ا 


MEE 

0 ور لر 

E RO E 
.269/1 النشر »ص‎ 

“-نتائج الفكر »ص 253. 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


فمن مد الصائت لوقوعه بعد همزة ؛المد في قوله تعالى :ل إن الله لا يخفى عليه شيء 
في الأرّْض ولا في السَمَاء#ءفريادة المد في لفظ (السّماء) يوحي برحابة هذه الأحيرة 
وباتساعهاء والسّماء على ما هي عليه من شساعة واتساع وما احتوته من أسرار وأخبار 
معلومات فإّها تقع قي علم الله سبحانه وتعالى »فهو العام بمقادير الحاحات ومراتب 
N E e‏ 

كذلك فإن المد للمبالغة يظهر بصورة واضحة عند مد الصّائت الذي يليه صوت مدغم 
وذلك في نحو قوله تعالى فإن حاحُوك فقل امت وهي لله ومن يعن وقل للذِينَ 


أوئوا الاب والأميين أأسلمتة فإن أسلموا فقد اهدو وإن تولوا فما عَليك البلاغ والله 


بَصير بعاد ؛ يعيْ"إن بالغنا تي تقريرالدلائل وإيضاح الساتءفإن تركتم لأف والحسد 
ومسکتم بالبینانكنتم ا ر و ف و 2 
هذه الصّوائت الطويلة يتسع البعد الرّمن ويطول بسبب البطء الناتج عن إيقاع هذه 
E‏ 

وصورة جيلة يرسمها مد الصائت وعدم مده حدمة للدلالة »فعدم المد قي قوله تعالى من 


Ne GO 
E TT E 
قوله عرز وحلللذلك باهم قالوا لن تمستا لار إلا أيامًا مَعْذوداتِ وَعَرَهُمٌ في دينهمْ م‎ 
كائوا يترون ) "فكأمُم قالو أولا بطول المدة التي تمسهم فيها النار» ثم تراجعوا عنه‎ 


£ فقص وا تلك لا 


BOSE 

يط فقس الك 158/7: 

OE a OE 

20 

-ينظر: صلاح يوسف عبد القادر » الوت والدلالة في اص القرآي » جحلة العلوم الإنسانية جامعة الأمير عبد القادرءالعدد3 
»رمضان 1124ه/ نوفمير 2003ص 55. 

EOD 

درة الغواص في أوهام الخواص »ص67. 
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فالمد في( معدودات) بمنح بعدا واتساعا زمنيا لا بحده إلا علم الله عز وحل» وقي هذه 

الآية "تكذيب للكافرين من اليهود والنصارى »إذ كانوا يقولون أن مدة عذابهم سبعة 
أيام »ومنهم من قال أربعون ليلة › في حين قرر القرآن الكربم أن المخطى في التوحيد 
والنبوة والمعاد عذابه دائم لأنه كافر والكافر عذابه دائي. "" 

ومن إيحاءات مد الصّائت قوله تعالى: #[ فبمًا رَحْمَةٍ من الله لشت لَهُمْ وو كشت فط 
غليظ القلب لالفضوا من حولك فاعفُ عَلْهُم واستعفِر لهم وشَاورْهُم في لامر فإذا 
رمت تو کل على الله إن الله يب المتوكلين € ” 

"فإن المراد تصوير لين البي صلى الله عليه وسلم لقومه»وإن ذلك رحمة من الله» فجاء 
هذا المد في (ما) وصفا لفظيا يو كد معن اللين ويفخمه» وفوق ذلك فإن ههجة النطق به 
تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدئ هذا المعن بأحسن منها قي بلاغة السياق» ثم كان الفصل 
بين الباء الجارة وججرورها (وهو لفظ رحة) »ما يلفت النفس إلى تدبر المعن وينبه الفكر 
على قيمة الرحمة فيه»وذلك كله طبيعي قي بلاغة الآية كما ترى". 

فأنت تنادي من صدى الرححهمة بأزيز الحلم»وتحتفل من صوها بنداء يأحذ طريقه إلى 
العمق النفسي» يهز المشاعر ويستدعي العواطف» ناضخا بالرضا والغبطة والبهجة رافلا 
بالخير والإحسان والحنان.ولغفرة من الله تعالى ورححهمة حير نما تحمع خزائن الأرض 
وكنوزهاء وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم و الشمائل الفذة لولا رحة 
ربه» لا لان هؤلاء القوم الأشداء قي غطرستهم وغلظتهم »م هو لان لصحبه رححمة من رب 
العالمين ورغبة في التأليف بين قلوبحم حن تقوى شوكتهم ويعينوا بعضهم على عدوهم» 
يظهر ذلك بقوة يق الآيات ال حاءت ف معرض الحديث عن غزوة أحد. 

إن الصوائت بطبيعتها أصوات رحبة إنطلاقية فإذا زيد في مدها كانت أدعى إلى 
الوضوح في هدوء ولين »و كانت أقدر على التعبير والإيحاء بمختلف الدلالات . 


ITE 
Oa e OYE 
2 ا‎ 
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الفصل )لالش أثر البناعين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 
ثانيا/من دلالة الظواهر التشكيلية: 

ت ل اكا كان رر اال ا ر ل وها اه ها بالطر اه 
التشكيلية» مايشمل المماثلة والمحالفة» على أننا أضفنا إليه دلالة الصيغة الصرفية لكوما 
تعتمد عل مايلحق الصيغة من زيادة أو نقصان . 

1-أثر الظواهر التشكيلية في الدلالة: 

يبقى مفهوم الإدغام لغة فاصطلاحا »يلقي بظلاله على دلالة الألفاظ والصيغ الواردة به 
وهي دلالة الخفاء والسترءقي حين أن فك الإدغام أو الإظهار أثر في الإيحاء على دلالة 
الجلاء والوضوح» وهذا أكثر ما رأيناه بارزا قي دلالة الإدغام في سورة آل عمران؛ومن 
ذلك الإدغام في نحو قوله تعالى: [ إذ كه قول ایی آل یگیم ان بی کم ریک واد 
آلاف ن المَلائكة مرلن #" وقوله:# بى إن تبروا وتتقوا ویاو کم يِن فورهِم هَذا 

۽ ربكم َة آلافي من الْمَلائكة مُسومين #. 

'ففي قوله تعالى (أن يمدكم) إشارة إلى أن الإمداد إمداد حفي»أما فك الإدغام ق 
(يعددكم) فيشير إل أن الإمداد حلي و ذلك بقرينتين:الأولى لفظية وهي الفك والثانية 
معنوية وهي التسوم في قوله بعد ذلك (مسومين)» أي معلمين ما يعرف به مقامهم في 
ا 1 

ومن أمثلته أيضا تكرار الباء ف E‏ في قوله قل ِن کش 
تبون الله فاأبعّوني بک الله ويغفر ر واللهُ غفورٌ رجیم ) 

والملاحظ أن تكرار الباء ق الموضع الأول قد حاء مع الإدغام عن طريق التشديد مما 
أضفى على الكلمة نوعا من الإحلال والوقار يزيد حبة العباد لرهم فهي ليست كمحبة 
الأزواج والأولاد »أما في حبة الله تعالى لعباده الي حاءت على سبيل الجائزة والمكافأة 

إياه فقد جاء التكرار بفك الإدغام في الصوت لمشدد مناسبا »لمضاعفته سبحانه 


- الآية (124) من سورة آل عمران . 
-الآية (125) من سورة آل عمران . 
ُ خالد قاسم بن دومة» دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكرم» ص181 
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تلك الحبة عليهم »كما أن هذا الفك للإدغام معنن آخر نستطيع أن نستشفه من الآية وهو 
أن في لفظ (يحببكم) بفك الإدغام من الرقة ما ليس في اللفظ المدغم» فالتاطق بالكلمة بهذه 
الطريقة يستشعر-ولله المغل الأعلى- في اللفظ تدليلا وتنغيما للمخاطبين» كما يوحي تكرر 
الباء الشفهية ذات المخرج القريب بزيادة تقريبه سبحانه إياهم ومضاعفة الحبة هم إراء 
1 
حبته إياه. 
أما الإبدال الصوت» فإن أكثر صوره بروزا قي سورة آل عمران هو إبدال الميم باء!ا ق 
(بكة) من قوله تعالى: #* إن 


انا 


ت رو 24 
ول بَيْتٍ وضع لتاس لَلِْي ببَكة ماركا وَهُدّى لِلعَاليينَ ) 
E N‏ ا امسج و فة 
MN, F&F ۰ 3 ۰‏ ۳ 
الحرم كله تدحل فيه البيوت" ب ومنهم من ذهب إلى أن" لاشتقاق بكة وحهان: أنه من 
البك الذي هو عبارة عن دفع البعض بعضاءيقال: بكه»يبكه بكا إذا دفعه وزحهمه" i‏ 
ميت مكة بكةءلأما تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فیا بظلم 2 وهي في كلا المعنيين 
تحمل دلالة الشدة والضغط و القوة سواءا في ازدحام الناس أوق دق ودك الجبابرة . 
كذلك الإبدال في راصطفاك) من قرله تعالى:# وإذ قات الْمَلائكة يا مریم ِن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على aS‏ ° فإبدال تاء الافتعال طاء حعل الصيغة 
تحمل صوتين من الأصوات المفخمة لتعمق من دلالة المعن الحاملة له هذه اللفظة قي هذا 
لمقام؛ فاصطفاء الله عز وحل للسيدة مرم كان بداية باحتيارها لسدانة بيته وحدمتهغم 
٤‏ 7 
تفضيلها دون نساء العا مين لتكون أما للبي عيسى عليه السلام » وكلتاحما معنيين عظيمين 
فخمين ساهم كل من صوت الصاد والطاء ني إظهاره وإبرازه وتأكيده. 


.108٤107 ينظر:الإعجاز الصون »ص‎ - 
AE SE OO E 

القرطيء» الحامع لأحكام القرآن» ص 121 
ی الک 136/8 
ا ردت ی غر ر ا 67 
OE e‏ 

أ- ينظر: البيان في روائع القرآن» ص 291 
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2-من دلالة الصيغ الصرفية : 

ترفد الدّلالة الصرفية علم الدلالة بنوع آحر من أنواع الدلالة الي أُقرها علماء اللغة 
امحدثون» وأرسى دعائمها علماء اللغة العرب الأوائل ببحوث مستفيضة عن طريق المعاحم 
بصورة عامة والمعاحم الصرفية بصورة خحاصة »كمعجم (ديوان الأدب) للفارايي» حيث 
جمع فيه صاحبه أبنية العربية مقسما إياها إلى ستة كتب»كتاب للسالم »وكتاب ثاني 
اا 0 ا ر ت وای ل 

وقد ذكر سيبويه أن من المصادر مايأت على وزن واحد للدلالة على معن مشترك فيما 
بينهاءيقول : ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاي ٬قولك‏ 
النزوان والنقزان والقفزان »وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن » واهتزازه في ارتفاع › 
ومغله العسلان والرتكان »ومنل هذا الغليان لأنه زعزعة وتحرك »ومنل ذلك اللهبان 
والصخدان والوهجان ٬لأنه‏ تحرك الحر وثؤرره فإنما هو بمازلة الغليان ."“ 

فسيبويه إلتفت إلى المناسبة بين الصيغ والمعاني » ووقف على ظاهرة مهمة »وهي جحيئ 
محموعة من الألفاظ المتقاربة المعن على صيغة واحدة »أو بتعبير سيبويه على (مثال واحد» 
"وكأنه بشير إلى الدلالة المركزرية المشتركة بين هذه الألفاظ التي استدعت بمجيئها على 
تلك الصيغة. فالزوان والقفزان والعسلان.....ونحوها تشترك في الدلالة على الحركة 
والإهتزاز والإضطراب »ومن ثم يرى سيبويه أن هذه المصادر قد جاءت على ذلك 
لمغال الواحد أو تلك الصيغة الواحدة (فعلان) حين تقاربت المعاي" . 

ومن ذلك زيادة المبن لريادة المع »وقد فصل ابن الأثير(رت637هى ق ذلك 
فقرر:"أن اللفظ إذاكان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه › فلا بد 
أن يتضمن من المعنى أكثر نما تضمنه أولا » لأن الألفاظ أدلة على المعاي وأمغلة للإبانة 
عنها »فإاذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاي ....وهذا لا يستعمل إلا في 
1 ينظر: الفارايي »إبراهيم بن إسحاق »ديوان الأدب -أول معجم عربي مرتب حسب الإسمية - تحقيق :أحمد تار عمر »وإبراهيم 
أنيس » جحمع اللغة العربية 1350ء »ص 75/1. 


2 الكتاب »ص 14/4 »و ینظر : ا لخصائص»ص 256/3. 
ا نك المد الإعجاز الصرقي ف الفران الكرم المكتبة العصرية »صیدا بیروت .2002/1423 ص 32. 
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مقام المبالغة» فمن ذلك خشن واخشوشن فمعنى خشن دون معنى اخشوشن لا فيه من 
تكرير العين وزيادة الواو نحو : فعل وافعوعل وكذلك قوهم أعشب المكان» فإذا رأوا 
كثرة العشب قالوا إعشوشب."" فابن الأثير يرى أن زيادة ا لمعن تقع تبعا لزيادة المبى 
وهذه الزيادة مقيدة ما يعدل به من صيغة إلى أحرى » والغرض البلاغي منها هو المبالغة 
الي يقتضيها المقاء. ˆ 

RSS U NOE n DCT EE 
سورة آل عمران في قوله تعالى:# برل عَليّْكَ اكاب بالحق مصدِقا لما بين يديه ورل‎ 
الَْرَاة وَالإنجيل # "وإنغا خص القرآن بالتزيل والتوراة والإنجيل بالإنرال لأن‎ 
الدزيل للتكنير والله تعالى نرّل القرآن نجما نجماء فكان معنى التكثير حاصلا فيه وأما‎ 
٤ التوراة والإنجيل فإنه تعالى أنزهما دفعة واحدة فلهذا خصهما بالإنرال."‎ 

لقد شاع استعمال (فعل) قي الدلالة على التكثير» "تقول كسّرت الشيء وقطعتهء فإذا 
أردت التدليل على كثرة العمل قلت: كسرته وقطعته» ومنه جرحته»أكثرت الحراحات 
في جسده "وهي بهذه الدلالة كثر استعماها في القرآن الكرم» وقد وردت صيغة 
(مفعّل) في سورة آل عمران ست (06)مرات: # مُصدقا» ‏ مرك ) › 
#مُصدف “ المكدين € . 


أ- ابن الأثير » الثل السائر » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » المكنبة العصرية »بيروت »1995»ص56/2. 
E OSA‏ 

E O 

“- الرازي» التفسير الكبير 135/7ءو ينظرء الحامع لأحكام القرآن» ص06 الزخشري أي القاسم محمود بن عمر (467- 
8 الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل »دار الفكر ن دط»دت» ص 165/1 

الكتاب»ص 64/4 

من الآيات (50439403) من سورة آل عمران . 

- الآية (55) من سورة آل عمران . 

“- الآية (81) من سورة آل عمران. 

الآية (137) من سورة آل عمران . 
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ويّمنح التشديد صورة دلالية جميلة » وذلك ثي قراءة من قرأ بالتشديد ني قوله تعالى 
ورج الح من المت ورج المت من الْحَي وأررق من اء بير جاب يرج 
اجى من اميت ءفقد احتلف ف المت واليّت »فقيل الميت -بالتحفيف- الذي قد مات» 
اک ا ت ؛فصيغة (ميْت) بالتشديد وتثقيل الياء »معناها 
أنه يخرج الشيء الحي من الشيء الذي قد مات وما م بحت ؛ ومن قرا بتخحفيف الياء › 
EEN NSO Ee Ea‏ 
'فأولى القراءتين في هذه الآية بالصواب قراءة من شدد الياء من (الميت) ٬لأن‏ الله جل 
ثناؤه » يخر ج الحي من النطفة التي قد فارقت الرجل » فصارت مينة »وسيخرجه بعد أن 
تفارقه وهي في صلب الرجل »(ويخرج الميت من الحي) النطفة التي تصير بخروجها من 
الرجل الحي ميتا » وهي قبل خروجها منه حيّة » فالدشديد أبلغ في المدح وأكمل في 
الشناء" “ 


4 


ومن باب التفعّل قوله تعالى: # قبلا رها بقبول حَسن انها تاا حسًا € 
"فهو يدل على شدة اعتناء الفاعل بإظهار ذلك الفعل» كالتصبر ا ووه فانهما 
يفيدان ال جد قي إظهار الصبر والجلادةء فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة قي إظهار E‏ 

ومنه قوله تعال ل ما كان الله لير الْمُوْمنينَ على ما أَُم عَليهِ حى يمير العبيث من 


W2 2‏ 7 1 سم للل ر ۴ ن » » E‏ + 5 4 
الطيب * ٠‏ وقرئ: (حق يميز) بالدشديد من ميز وكذا في الأنفال»وهي قراءة همزة 


a OD 

المشاجعي » علي بن فضّال (ت479) » النكت ني القرآن الكرم رفي معان القرآن الكرم وإعرابه »دراسة وتحقيق »عبد الله 
عبد القادر الطويل » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان»ط 142007م/14268ه»ص 177 

ينظر: حامع البيان »ص 226/3. 

9 

OE RODE 

ق 2 
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والباقون و بالتخفيف من ماز عي ا الشديد أقرب إلى الفخامة» وأكثر ف 
ا 

ومن التشديد للمبالغة كذلك قراءة هشام ابن عامر ل لو أطَاعُوًا ما قتلوا قل فاذرعوا 
عن ألفسكم اموت إن كم صَادقين € ” 

" قرأ الجمهور: ما قتلواءبتخفیف التاء من القتل وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد 
التاء من التقتيل للمبالغة في القتل »وهو بذ ا ا إخواهم من القتل 
طعنا في طاعتهم البي صلى الله عليه و سله". ' 

كذلك وردت لفظة (مقنطرة) على وزن مفتعلة»وهي من قنطار» والعرب تعتبر 
القنطار قدر وزن لا يعرفون له حدا ٠‏ وذلك في قوله تعاى: # زين لاس حب 
الشهوات من الساء والبنين والقتاطير المقنْطْرَة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والانْعام E‏ متا ع E TI‏ المآب ET‏ 
للكيل أو للوزن» واحتلف في الكمية الي إذا بلغها الموزون قيل: إنه قنطارءقيل:وزن أربعين 
(40) أوقية من الذهب» و قيل آلف و مائة (1100) دينار» وقيل مائتان و عشرون (220) 
aE ENE‏ 

'والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية القوية» وقد قرن إليها (القناطر 
المقنطرة) من الذهب والفضة ؛وتهم المال هو الذي ترس مه (القناطير المقنطرة)»ولو كان يريد 
بحرد الميل إلى المال لقال: والأموال»أوالذهب والفضة» ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلا 
حاصا هو المقصود»ظل الهم الشديد لتكديس الذهب والفضة» ذلك أن التكديس ذاته 


الجامع لأحكام القرآن» ص 255 
البحر الحيط»ص 116/3 

ELO ENE 
164/4 التحرير والتنوير»ص‎ -“ 

د محاز القرآن 89/1 
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شهوة بغض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأحرى" »وقد حاءت 
لفظة القنطار هنا للدلالة على الت وكيد “ 

"فقد عدل بالاحتيار الأسلوبي عن لفظ (المكدسة) مثلا إلى لفظ (المقنطرة) سعيا إلى 
إيجاد المناسبة بين الموصوف و صفته وإلى تحميل العبارة دلالة إضافية على معن التراكم. 
3 
كذلك وردت صيغة (استفعل) لتساهم في تبيان وإذ تقول استعطيت 
أي طلبت العطية. واستعتبته آي طلبت إليه العتى "" 

ومنه قوله تعالى: # إن الَذِينَ ولوا مِنكم يوم الى الْحَمْعَان إِمّا اسَرلهُم الشيْطان 
"٠ E‏ ومعئ (أسترهم الشيطان 
استدعى زللهم» بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم» فكرهوا الثبوت لملا يقتلوا» وهو معن 
(ببعض ما كسبوا)» وقيل: استزهم: هلهم على الزلل» وهو استفعل من الزلة والخطيئة 
وقیل زل و ازل بمعن واحد' 

ا إلى صيغة الرباعي الضاعف»وذلك في قوله تعالى: کل فس ذايقة 
الوت وام وون ْ لقيامَة فمَنْ رُخرح عن انار ل و 
ليا الدتيا إلا ماع العُرور & "وهي (مفعلل) من (زحزح) الرباعي الحردء أي مما عينه 
عينه ولامه الثانية من حنس فائه ولامه الأولى معي ما کان حرفا عجزه» مثل حرق 


S1 
صدره.‎ 


AS E aE 
A16 Be 
البيان في روائع القرآن» ص305‎ 
TOA aS 

Oa eS SE 
الحامع لأحكام القرآن» ص214.‎ 
Oa IS O 
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'والرباعي الملضعف هو قي أصله ثنائي تكرر عنصراه» فأدى إلى بناء كلمة ذات صوامت 
ER NE E O‏ 

وقد أشار فليش إلى أن التكرير هنا ليس مقصود لذاته» لكن من أجل هدف خحاص» 
وهو إعطاء أسماء أصوات أو الإيحاء إليها والكلمات من هذا القبيل»مثل ح ر كات وأصوات 
وضوضاء» وهي تستعمل أسماء لطيور أو حشرات أو أشجار أو نباتات أو أشياء خحاصة 
ا 

"وحين تقرأً قوله تعالى: ‏ فمن زُخزح عن التار € تجد كلمة (زحزح) تصور 
بظلها وجرسها مشهد الإبعاد والتنحية بكل ما يقع في هذا المشهد من أصوات» 
وما يصاحبه من ذعر الذي يمر بحسيس النار ويسمعه و يكاد يصلاه "” 

"فكلمة(زحزح) تحاكي »عملية الزحزحة وتصورها ؛ وذلك أن الزحزحة لا تتم دفعة 
واحدة »وإنما تتم على مرات متكررة »ومحاولات متعددة لتحريك شيء ثقيل من مكان 
ثابت» ولذا فإنه لا يتأتى نقله منه مرة واحدة ؛ ولذا بحتال على ذلك بتحريكه شيا 
فشيغاء وكذلك نحد أن فعل (زحزح) مضعف المقطع (زح) يعبر بتضعيفه وتكراره عن هذا 
TT‏ 

إن الصياغة العربية عامة »والصياغة القرانية ممثلة قي سورة آل عمران بوجحه خحاص» 
تستثمر جميع عناصرها خدمة للدلالة» وما يلحق الصيغة من تغيير لا بمكن الخروج في 
تفسيره عن أمرين »إما طلب الانسجام والابتعاد عن التنافر» وإما إيضاح الدلالة وإبرازها 
E‏ 


* 


- لغة القرآن الكري» ص109 . 

رة ال ف 106-105؛ 

صبحي الصال» مباحث في علوم القرآن» ص335. 
"لجاز لفرت ى ار أن الك ص64 
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الفصل الثالش أفر البناءين السوتي و التشهيلي في اللا 

ثالا/دلالة الظواهر ما فوق التشكيلية : 

E ONS O E 
اللبس واحتلال المع »وسنعمل ف هذا المبيحث على‎ TT EEG 
. تتبع شيئ من مساهمة الظواهر ما فوق التشكيلية قي حدمة الدلالة ف سورة آل عمران‎ 

1- دلالة المفطع: 

لاحظنا في الفصل الثاني عند دراستنا للمقطع أن النسيج المقطعي في القرآن الكرعم 
NN EGE O a‏ 
زد على ذلك فإن القرآن الكريم يتميز عا ماه تمام حسان بالإيقاع المتوازن ويعن به 
"أنه كلما تقاربت أعداد المقاطع بين نبرين»أوانتظم اختلاف بعضها عن بعض»حَسن 
إيقاعهاء والعكس صحيح» بعنى أن هذه الكميات بين نير وآخر إذا تباينت ولم 
تتقارب» أحس السامع كأن المتكلم يتعثر في مشيته»بل إن المتكلم نفسه» لابد أن بحس 
هذا الإحساس. أما هذا التقارب وذلك الانتظام فهو الذي نجده في إيقاع الأسلوب 
القرآي"". 

ففي الآية التالية مثلا بحدث الإيقاع من تقارب الأطوال بين المسافات بين كل نبر 
وآحر وانتظام ائتلاف المقاطع في جحموعات فارقة بين مواضع النبر» في قوله تعالى 
ارين لاس حب الشهوات من الساء وَالبنين والقتاطير انر من الذعَب ولص 
والعَيْل الْمْسوَمَة وَالألعام والْحَرْث ذلك ماع الْحياة الذليا والله ده حن الاب“ 
زي/ي / نالل /نا اس / حب /ب ش/ش |۰ / وات | م /نن/ ن /سا/ء/و ل | ب أي /ن 
ول/ق أنا/طي أ ر ل / م أقن/ط ار أ١‏ /مأنذ اذه إب أو ل أف ض /إض /ه/و ل /اخي الل | 
مسو أو /م/ة/و ل/أن/ع ١/م/و‏ ل/ح ر /ث/ذا/ل/ك/م/تا/عل/ ح/يا/ةد/د ناياو 
لاعن /د/ه/ح س/ن/ل م/ئاب . 


البيان في روائع القرآن» ص270. 


aE OA? 


الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


فبين النبر الأول والثان مقطعين هما (ين) وبين الثاني والثالث مقطعان هما (ناس) 
وبين الثالث والرابع ثلاث مقاطع هي (بشه» وهكذا يستمر الفارق في هذه الحدود 
فيكون الإيقاع» يقول تمام حسان:"وسنعلم حينئذ أن المقصود بالإيقاع ليس هو الوزن 
الحكم وإنغا هو التوازن الناشئ عن تقارب الشبه بين المسافات الفاصلة بين كل نبر 
ونبر» ثم ترى من بعد أن هذا التوازن هو مصدر رشاقة الأسلوب وسبب قوي من 
أسباب ارتياح النفس له و احتفاءها 0 

لقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» لسان موسيقي تستمتع الأسماع بلفظ كلماته» 
وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام حاص يراعيه الناظم مراعاة دقيقة» ويعمد إليه عمدا... 
وتتردد في كلماته مقاطع بعينها فتستريح إلى ترددها الأذان ... وكل هذا يكسب الكلام 
E‏ 

فللمقطع وظيفتين أوهمما تحديد حدود الصيغة الصرفية» والثانية حلق الإيقاع الخاص 
الذي تاز به النطق بلغة من النطق بلغة أخحرى. 
'فأما وظيفته في تحديد حدود الصيغة الصرفية فتتضح في التفريق بين (فعل) و(فاعل) مثلا 
إذا أن الفرق بين الصيغتين فرق بين المقطع الأول ني هذه وبينه في تلك إذ هو قصير في 
(فعل)» متوسط في (فاعل). وأما وظيفة المقطع في حلق إيقاع حاص باللغة تتميز به عن 
غيرهاء فذلك متصل بالنبر-كما رأينا-لأن النبر مرتبط ارتباطا أساسيا بترتيب المقاطع ي 
E‏ 

كما أنه يكن الربط بين أشكال المقاطع و إسهام كل منها ف الدلالة العامة للسورة 
و دلالة كل أية على حدا. 


ق روا ا 0 272 
- ينظر :إب راهيم أنيس » موسيقى الشعر »ص 306. 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


المقطع (ص م) : 
يتميز هذا المقطع بوضوحه وبساطة تكوينه »بالإضافة إلى حركته الإيقاعية البارزة 

والمغيرة للانتباه » لبنائه على صورة واحدة صامت + صائت. " هذا فهو عادة مايشيع في 
الاستعمال على احتلاف الأغراض والمعاي » ومن إسهامه في الدلالة بروزه» قي نحو 


8 أ لتق له رین ر 9 ل م ر ٠‏ رم ًا ر r‏ ر 2 ‌ ٣‏ م 
4ھ 5 ع 4 ۹ e‏ 0 0 5 ۴ 4 
قوله تعالی : #رفتقبلها ربها بقبول حسن وابتها نبا حسنا و کفلھا زکریا کلما دحل 


ر 


ليها زكري الراب وَحَد عِنْدَها رزقا قال تا مریم ّى لُك هذا قات هُو من عند الله 
ص ts‏ 


A $¢ 


إن الله ررق من يَشَاء بعر ساب @ . 

فتواجحده قي هذه الآية قوي ومركز »إذ يصل تردده إلى خمسين(50 مرة مقابل 
مانية عشر(18) مرة للمقطع من النوع الثاني (ص م ) » و سبع وعشرين(27)مرة للمقطع 
من النو ع الثالث(ص م ص) ومرتين فقط للمقطع الرابع ( ص م ص). 

والآية تتحدث عن سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء والدة مرم عليها 
السلام - تعكس الفاء قي (نَقبلَها) هذه السرعة - ورعايته سبحانه وتعالى ها تم إن الآية 
تطوي الأحداث والزمن » ابتداء من ولادة السيدة مرم ثم كفالة سيدنا زكريا عليهما 
السلام ها ثم تبتلها وكير مقامها عند رب العالمين »وكل هذه الدلالات يساعد المقطع 
القصير (ص م) ذو الرتم السريع على إبرازها وإظهارها عاكسا تسلسل وتعاقب الأحداث. 

وتي قوله تعالى  :‏ إذ تقول لِلمُوْمنينَ أن يَكَفيَكم أن يكم ربكم بثلاّة آلافٍ 
من الْمَلائكة مرلن ) » ومقاطعها كالتالي : 
13 32111211313313133113311213312 
4131112131. 

وتردد المقطع القصير يصل إلى عشرين(20) مرة »وأربع عشر(14)مرة للمقطع 
المتوسط المغلق» وخمس ( 5) مرات للمقطع المفتوح »ومرة واحدة للمقطع الطويل المغلق» 


"عبد القادر عبد اللحليل »هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي (رؤية لسانية حديثة )»دار الصفاء »عمانءالأردن»ط1 > 
8 ص30. 
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والملاحظ هيمنة المقطع القصير على الإيقاع وهو يلقي بظلاله على الدلالة »حيث نحس 
بتسار ع الأداء وحفته ؛وتشعر بالمقابل بسرعة إمداد الله عزوحل للمجاهدين »وتتابع نزول 
ذلك العدد الكبير من الملائكة. 

لمقطع (ص م ) : 

یکثر تواحده 0 تما يسمح برحابة المكان واتساع المساحة كنحو 
O e O‏ حرا يوم الام a‏ 
تلف ايعاد "» ومقاطعها كالتالي : 
2111213 11211112132111111121512 
423132113 . 

حيث ورد المقطع (ص م ) عشر مرات من ججموع تسع و ثلائين مقطعا تنشكل 
منه الآيةء وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمدى المعتاد لتواتر هذا المقطع ق الكلام العربي عموما 
وقي القرآن الكرم على وحه الخصوص» فوظيفته قد انحصرت في وحوده قي الكلمات 
المزيدة» أوقي الصيغ الاشتقاقية أو في كلمة حدث فيها إعلان» فدوره يكمن في زيادة معن 
ع الن الأصلن هة 

E O‏ :3 وما کان 
وهم إلا ان قاو , o‏ وإسرافتا في امنا وت أقدامتًا وانصرًا على الْقوْم 
الكافرينَ ) 
21 13221231212121332132232331312 
3312 41233312332123. 

ويصل تواتر المقطع من نوع (ص م ) إلى سبع عشر(17) مرّة »وهو لطوله 
EC ED Oy,‏ 


E CS I 
کک صباح دالي» البناء الصوت في سورة الكهف» دراسة صوتية تشكيليةء ر سالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير»حامعة أبي بكر بلقايدء‎ 
تلمسان 2001/۰1422» ص120‎ 
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فما كان من المقاطع فيه مد فدلالة على قبيله قي المع وهو الطول ق الغرض الذي 
جيء بالآية» والفاصلة له» وهو المتوافر في المقطع الثاني والرابع والسادس» إحداها أرفع 
E‏ 
- المغطع( ص م ص ): 

وهو دليل على انقطاع والتقطع» وهو متوفر في المقطع الثالث والخامس» والأخير أزيد 

II NOES OE ENS SS 
* 4 اموا لا تأكلوا الربا أضْعَافا مضاعفة وألقوا الله عَلكم تفلحون‎ 
331121323214132 211121 41 3 2 : ومقاطعها هي‎ 
. 41331311241 

والآية في مضمونها دعوة بل أمر بالكف عن التعامل بأحد وسائل المعاملة المالية غير 
الشروعة وهي الربا ٬فالاية‏ تدعو المؤمنين إلى الانقطاع عن التعامل بالربا وتقوى الإله 
وذلك سبيل من أراد الفلاح والنجاة» فإذا حاولنا ربط هذه الدلالة بدلالة الانقطاع 
والتقطع الي يدل عليها المقطع (ص م ص) »وحدناه يحتل في الآية الكريمة المرتبة الثانية 
بتواتر قدره تسع مرات »ما يجوز القول بأنه أضفى شيا من خصائصه عل دلالة الآية 
الكريمة 

وهذا انوع من المقاطع يساعد على الإسترحاء والترنح قي الأداء »إنه وقفة بعد 
تتابع عدة مقاطع قصيرة نما يتيح أداء ا بالإيقاء“ . 


ا کت ى م ااا كي رال ا 000 د را مد ل ها الاح اة 
أي بكر بلقاید » تلمسان ›» 7/1426 142ء/2006-2005ءم» ص272. 

Saa 

N0‏ ع 

“- ينظر :محمد إبراهيم شادي»البلاغة الصوتية في القرآن الكرع»دار الرسالة ءط1+1409ه/1988م »ص 58. 
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۵ ھا 


ففي قوله تعالی :# إن بسكم قرح فق مَس الوم قرح م E‏ 
لاوا ن اگاس ولغم اله اَن اوا ود منك ههه وله ا بي الشاي( 
33 3 3 3 3 31 3 3 3 31 3 3 3 31 3 123321121123 


3312123121133111312 111213231311 
.412 


وتعداد مقاطع الآية الكرعة هو :جمس وعشرون مقطعا (25) من نوع (ص م)» 
وإحدى عشر مقطعا (11) من نوع (ص م )» ونان وعشرين(28) مقطعا من نوع 
(ص م ص )» وهذا المقطع الأحير بمنح في الآية الكرمة الكثير من التوازن بين المقطع 
(ص م) القصير السريع وبين المقطع (ص م ) البطيء الطويل »فهو مقطع يساعد على 
الإإسترحاء » ووقوعه بعد تتابع عدد من المقاطع القصيرة يضفي إيقاعا متميزا . 
- المفطع (ص م ص): 

إن المقطع الرابع» على قلة استعماله» فقد ظهر في مواضع متشابهة تت ركز حول خحطاب 
DE E N‏ ا 
ابروا وصابروا ورابطوا واقوا الله َعَلكم تفلحون ) 
12121214121214132 3313111413212 
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حطاب للمۇ منين و حتهم على الصبر و الجهاد. وقد ورد فيها هذا المقطع حوالې 
أربع مرات» وورد .معدل مرتين في قوله تعالى: #قل يا أَهْل الاب لِم تَكفرُون بيات الله 
و و و ST‏ ~~ ع 1 
واللهُ شَهيدٌ على ما تَعْمّلون » ”وهذه الآية كما هو واضح توحه لأهل الكتاب باللوم 
ات ودم لسلو كھهم ل ا الدين اتف 
وهكذا فإن إلقاء أشكال المقاطع بظلاها على الصيغة الي تتردد فيها أمر يحب التنبه إليه 
وحاولة اكتشاف أغواره» وما قمت به في هذه الأسطر هو اجتهاد مئ» وحاولة بسيطة 
للربط بين دلالة الأيات و دلالة المقاطع المكونة ضما 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


2 ا3لال الي 

إن النبر في الكلمة يلعب دورا تمييزيا ي بعض اللغات» فيفرق بين الصيغ أو المعان 
فيها» بحيث لا يفهم المراد إلا بوحوده»ومن هذا الصنف اللغات المندوأوروبية القدعة» 
ففيها نميز النبرة بين الصيغ النحوية» أوبين الكلمات وذلك بحسب وقوعها منها أو بحسب 
حنسها»ولذلك عا نحاة هنود ويونانيون ولاتينيون »مسألة نبرة الكلمة الموسيقية وتحديد 
e‏ 

وتظهر الوظيفة الدلالية للنبر بصورة أساسية قي لغات معينة أهمهما اللغة الصينية الي 
تستعمل الكلمة الواحدة في معان تختلفة بطريق تغيير مكان النبر و درحاته 'فنطق الكلمة 
لايكون صحيحا إلا إذا روعي فيه موضع البرء فالفرنسي حين ينطق بالإنجليزية يضغط 
على المقاطع الأخيرة من الكلمات متأثرا بعاداته اللغوية فتنفر الأذن الإنجليزية من نطقه 
الذي تشوبه هجة أجنبية تؤدي إلى اضطراب في الفهم. "” 

لقد صتّضف العلماء الوظيفة الدلالية للنبر ضمن مهام ما اصطلحوا عليه» بنبر الجمل 
أوالنبر السياقي» وعنوا به أن يعمد المتكلم إلى كلمة في جملة فيزيد في نبرها وميزها على 
غيرها من كلمات الجملة» رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خحاص؛ ا 
بالأداء والمعن العام المراد إيصاله إلى السامع» فإذا قلنا مثلا: حح محمد قي الإمتحانء فإن 
الغرض من الحملة يختلف باحتلاف الكلمة الي ينبرها المتكلم» فإذا كان الت ركيز على الفعل 
(نحح)» فالمراد التأكيد على الحدث» حدث النجاح» و ليس غيره» و إذا كان الت ركيز على 
اسم (محمد)» فالمراد التأكيد على أن محمد نحح و ليس خالدا أو غيره. 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


'وفي اللهجات يظهر هذا النوع من الاحتلاف بوضوح» ففي جلة (تحمد إحه) إذا 
كان النبر على المقطع الأحير من الكلمة الثانيةء كانت تعن الاستفهام عن ججيء محمد 
کو ارا ع ی ات ع غ 

ان النبر ينفث الحياة في هيكل الأصوات العظمي أو على حد تعبير ججازي لقدامى 
النحاة » النبر (روح) الكلمة »فهو الذي يعطي للكلمة طابعها وشخصيتها »سواء أكان 
TA OE O Ey‏ 

وعلى الرغم من ذلك ببقى النبر ف العربية من النوع غير التمييزي» أي لا تأثير له في 
العن»"فمن الواضح أن اللغة العربية الفصحى. لا تعتمد على الدبر في تصنيفها الصرف» 
فلا علاقة بين الدبر ومعاي الكلمات ا وإن كان يسهل على السامع تمييزه» فإنه 
يصعب ف الوقت نفسه على الدارس تحديده وتقعيده» وهو أمر عانن منه الأصواتيون 
الحدثون من العرب و غيرهم»"“ حن قال أحدهم وهو يناقش قضية النبر والتنغيم ي 
اا و ا ار ا رض رة اف د هة ا 


- سامي عبد الحميد» تربية الصوت و فن الإلقاء» مطبعة الأديب البخدادية 1974» ص56 . 
ينظر :فندريس » اللغة »ص7 6. 

ا دراسات في اللسانيات العربية »ص50. 
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3 -دلالةااتنغيم: 

"إن مادّة الصّوت هي مظهر الإنفعال النفسي »وإن هذا الإنفعال بطبيعته إنغا هو سبب 
في تنويع الصّوت » ما يخرحه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة » وا يهيء له من الح ركات 
المختلفة في اضطرابه »وتتابعه على تقادير تناسب ما في النفس من أصوهما »ثم هو يجعل 
الصوت إلى الإيجاز والإحتماع أوالإطناب والبسط ببمقدار ما يكسبه من الحلاوة 
والإرتفاع والإهتزاز وعد المدى ونحوها »ما هو من بلاغة الصوت في لغة الموسيقى."" 

فم تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداحلي ق سياقه يبرز بروزا واضحا قي 
السور القصار» والفواصل السريعة» ومواضع التصوير»والتشخيص بصفة عامة» ويتوارى 
قليلا أو كثيرا ني السور الطوال» حن تنفرد الدقة دونه في آيات التشريع» ولكنه على كل 
حال ملحوظ دائما ق بناء النظم اران 

" فالنغم الموسيقي في القرآن يختلف من سورة إلى أحرى وقد يختلف في السورة 
الواحدة تبعا للانتقال من موضوع إلى موضوع»"” "وهو يشكل نمطا من أفغاط التصوير 
في الذكر الحكيم» ذلك أن التصوير الفني في القرآن» تصوير باللون. وتصوير بالحركة. 
وتصوير بالتخيل» كما أنه تصوير بالنغمة» تقوم مقام اللون في التمثيل »وكثيرا ما 
يشترك الوصف والخحوار وجرس الكلمات. ونغم العبارات» وموسيقى السياق» في إبراز 
صورة من الصور تملأها العين والأذن. والحس و الخيال» والفكر والوجدان" 

فالكلمة الواحدة أو الجملة قد ثقام بنغمات متعددة »فيتغير معناها النحوي والدّلالي 
مع كل نغمة بين الإستفهام والت وكيد والتقرير لمعان مثل الفرح والحرن والشك والتأنيب › 
والإعراض والتحقير »حيث تكون النغمة هي العنصر الوحيد الذي نشأت عنه المعان 


ار و ق 216 

ت ينظر :سيد قطب» التصوير الف في القرآن» ص85. 

بوا اس ل ا ر و ات ي 3 
التصوير الفي في القرآن» ص33. 

علم اللغة بين التراث والمعاصرة »ص 104. 
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الفصل الفاغ أثر البناعين الصوتيي و التشكيلي في الدللة 

وقد تبه ابن سينا لذلك إذ يقرل :" ورعا أعطيت هذه النبرات بالحدة والفقل 
هیثات تصير يما دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل »أنه متحبر أوغضبان 
أوتصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أو تضرع أو غير ذلك »ور ما صارت لمعا 

» هھ + 2 مه *٭ ۰ ۰ » ۰ ۰ ,11 
ختلفة باختلافهاءمثل أن النبرة قد جعل الخبر استفهاما »والاستفهام تعجبا وغير ذلك 

وسورة آل عمران من السور الطوال الي يظهر فيها الشكل التنغيمي من نوع النغمة 
المابطة» وذلك منسجم مع مواقف التقرير الذي انتهجته سورة ل عمران ف مواضعهاء 
في حين أن النغمة الصاعدة» تظهر بصورة أقل مرتبطة بأسلوب الاستفهام بالهمزة قي معظم 
أشكاهاء وذلك يما يجعل التغم يسير على وتيرة واحدة رتيبة تتكشّف بعض ملاحه حينا 

أ- النغمة الصاعدة: 

وقد ذكرنا نها تظهر في الجحمل الإستفهامية بالهمزة »وقي الجمل المعلقة ال لم يتم 
معناها بعد إذ يشعر السامع وكأن المتكلم مازال لديه مايقوله. 
ففي قول تعالی:# فتقبلھا ربا بقبول حَسن وأنبتها تاا حَسنًا وكفلها زكري 

كلما دَحَل عَلیھا ر کريًا الراب وَحَدَ عِنْدَهَا رزقا قال يا مَرَيْمٌ ئى لَك هدا قالت هو 
من عند الله إن الله يرق من يشَاء عير ساب ٠‏ يبدا تنغيم الآية من نوع النغمة 
الصاعدة من قوله تعالى رفتَقبَلها) إلى غاية (وَحَدَ عِنْدَهَّا رزقا) »وقي حضم الحديث عن 
أحوال السيدة مرم عليها السلام والظروف الي كبرت فيها يبدا النغم بالتنازل شيا فشيئا 
حي تصبح النغمة »نغمة هابطة مع فاية الآية الكربعة حيث تام المع . 

ومنه في قوله # قل إن فوا ما في صدوركم أو دوه يعْلمْه الله يعم ما في 
ر ا € ° E‏ ا 2 E‏ »3 
السّمَاوَّاتٍ وَمَا في الأرْض واللهُ على كل شيء قدير #؟ يظهر الشكل النغمي من نوع 


اش 
Ao o £ ©‏ 
تت 


نغمة تصاعدية وعالية حدا ني قوله حل ثناؤه(قل إن تحفوا ما في صدو ركم أو تبدوه) 


الك رالمان ى اتان ار بر 266 هد عن ا ن س 198 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


ثم يتنازل شيئا فشيئا حن تنتهي الآية بنغمة منخفضة تعكس تام مدلول الأية ومعناها»ولو 
أن القارئ تلا بداية الآية ثم توقف عند قوله أو لبدو لها تم المع ولظل السّامع 
أوالقارئ يتساءل عكًا سيفضي إليه هذا الشرط فتأن الإحابة بقوله تعالى (يعلمة الله ويعْلَم 
ما في السمَاوَات وما في الأرض واللهُ على کل شيء قي 

وئحوه نی قوله تعالی:#اوحا أصابنكم مُصة قذ أَصُم بها قم ئى هدا فل هر 
من عند افسکم ِن الله على كل شيء قدي . 

"فهذه الهمزة همزة استفهام اا على واو العطف»فكأنه قال:(صنعتم کذا 
وكذا ولا أصابتهم) ثم أدخل على الواو وألف الاستفهام " "والممزة للتقرير والتقريع" " 

ا e‏ 
ويلم الصّابرينَ © "فهي صيغة سؤال استنكارية ب يقصد بها التنبيه بشدة إلى خطأ هذا 
التصور» تصور أنه يكفي أن يقوها كلمة باللسان. أسلمت وأنا على استعداد للموت» 
فیبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان» وأن ينتهي إلى الحنة والرضوان."' 

وتبدو النغمة الصاعدة بوضوح في قوله تعالى: ل يوم تبيض وحوه وتسود ووه 
فاا الدين اسودت وحروهي ۽ أكفرم بعد عانكم فلوقرا لداب بَا کشم تَكفرُون) ¢ ° 
"حيث ينبض المشهد بالحياة والح ركة والحوار»على طريقة القرآن بنغمة صاعدة على 
لمقاطع الأولى من الآية (أكفرة) غم تليها هبوط في النغم» وعلى هذه الشاكلةء يطوي 
القرآن الكريم الأزمنة التتابعة بين الرسل ويجمعهم كلهم في مشهد.والله الجليل الكبير 
يخاطبهم جلة» هل أقروا هذا المياق وأخذوا عليه عهد الله التقيل: لقال أأقررئم 
وذنم على ذلكہ اطري) وهم يجيبون ل(قالوا أقررا € فيشهد الجليل على هذا 


U a 0‏ ا 
SE EE E‏ 
NECE‏ 

- الآية (142) من سورة آل عمران . 
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الميناق ويشهدهم عليه قال فاشهّدوا وأا مَعَكم مِنَ الشَاهِدِينَ )» هذا المشهد اهائل 
الجليلءيرمه التعبيرء فيجف له القلب» وهو يتمغل المشهد بحضرة البارئ الجليل 
والرسل مجتمعين ". 
E N E ON NYT‏ 
وهي تلائم مواقف السّرد والحكي ءإذ الكلام يستدعي بعضه بعضا وكأنك بالسّامع يقول 
(ثم ماذا؟) و(ماذا بعد؟) . ولأن سورة آل عمران سورة مدنية يكثر فيها التشريع وما تعلق 
بأحكام الجهاد »والحوار العقلي المفعم بالبراهين والحجج العقلية »فهي هذا لا تتطلب الكثير 
من النغم التصاعدي ذو الدرحة الإسماع العالية . 
ب- النغمة المابطة: 
وردت الحمل التقريرية» والجمل الاستفهامية بالأدوات الخاصة» والجملة الطلبية ال 
تحتوي على فعل أمر أو نحوه بني سورة آل عمران وفق نغمة هابطةءإذ بعشل هذا النوع من 
التنغيم» النموذج الغالب على التشكيل النغمي لسورة آل عمران -كما ذكرنا آنفا-. 
ومنه الاستفهام ب ركيف) في قوله تعالى: # ويف تكفرون وأشم شى عَليْكم 
آيات الله وفيكم رَسُوله ومَنْ يختصيمْ بالله فقذ هدي إلى صراط مقي € ”. 
"(كيف تكفرون) معن الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب بوالمعنى من أن يتطرق 
إليكم الكفر والحال أن آيات الله وهي القرآن المعجز المتلى عليكم على لسان 
الرسول غضة طريةء و بين أظهر كم رسول الله ينبهكم و يعظكم و يزيح شبهكم "“ 
'ولعل السر في جمال أسلوب الاستفهام هناء والعدول إليه عن أسلوب النفي» هر 
أن الاستفهام قي أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير يقع به هذا الجواب في موضعه 


AOS E 
کمال بشرء فن الکلام» ص165‎ 
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ولا كان المسئول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الأسئلة بالنفي» كان في توحيه السؤال 
إليه ملا له على الإقرار بهذا النفي» وهو أفضل من نفي ا 

E DOD ss 
الكّاب بردو کم بعد لانکم کافرین € "وما كان يفزع المسلم‎ ll a فریقا‎ 
وراجعا إلى النار بعد‎ RD e 
نجاته منها إلى الجنةء وهذا شأن المسلم الحتق في كل زمانء ومن ثم يكون هذا التحذير‎ 
“" بهذه الصورة سوط يُلهب الضمير ويوقظه بشدة لصوت النذي‎ 

ومن هذا القبيل نبرة التحسر الظاهرة في النغمة المابطة الي وردت على لسان والدة 
مربم» حين رأت أنّها وضعت أنثى لا ذكر [ قات رب إني وضعنها أنئى € . 
يقول الزنخشري: "فإن قلت: فلم قلت إِي وضععتها أنشى» وما أرادت إلى هذا القول؟ 
قلت: قالته تحسرا على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرهاء فتحرّنت إلى ربْها 
لأنّها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا ولذلك نذرته محررا للسدانة» ولتكلمها بذلك 
على وجه التحسر والتحرن قال الله تعالى: 3 واللهُ أَعْلَمُ بم وَضَعَّت )€ تعظيما 
لموضوعها وتجهيلا ها بقدر ما وهب ها منه." والحديث بنغمة هابطة فى هذا المقام 
کر ا ت 

ومنه النغمة المابطة قي النداء المتوحه إلى السماء ق قوله تعالى: # قل الهم مالك 
لمك وتي املك من كشاء وكثرع الْمْلْك م كشاء ووز مَنْ تشاء ودل من شاء بيرك 
لير ك على کل شيء قدي ) > "فهي نداء حاشع في تركيبه اللفظي إيقاع الدعای 
وق E‏ وقي التفاته إلى كتاب الكون المفتوح إستجاشة للمشاعر 
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ف رفق وإيناس» وف جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الناس» ولأمور الكون إشارة إلى 
الحقيقة الكبيرة» حقيقة الألوهية الواحدة القوّامة على الكون eT‏ تزيد لفظة راللهم) 

اقا هة خر من الك العاعة ال ا وا عل وف شش 
الضار ع المبتهل لولا أن تكون ألفاظه منتقاة» فلا غرو إذا بدا البي الكربم صلى الله عليه 
طباق رشیق أورنة شافية» أما القرآن نفقسه فلم ينطق عن لسان النبيين والصديقين 
والصالحين» إلا بأعلى الدعاء نغماءوأروعه سحر بيان»وإذا تذكرنا أن ابتهال الصالحين 
كثير في القرآن رغبا ورهباء طمعا وحوفاء استعجالا للخير ودفنا للشرء أد ركنا سر من 
أسرار التنغيم ينبعث من كل مقطع من كتاب اللّه. 

ومثله الدعاء في قوله تعالل الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرُون في علق السَمَاوات والأرْض ربا ما حلقت ها باطلا سبْحَائك فقا 


م £ 00ر۸ ر ٤ه‏ 


التار (۹۱ ١‏ )رتا نك من دل الثار ققد احر به وم للظالمين مِنْ أنصار (۹۲ )ربا إ 


س ی یر و رم ° 


اا اا اک و 


0 


سيا ماديا يادي لاان ان آمنوا و 
وگوفتا مع الأبرّار ١۹۳(‏ )رتا وآتا ما وَعَذتتا عَلى رسك ولا تخر يوم القيامة ك لا 
لف الْمِيعَاد (۹6 ٠‏ &. 

يقول صبحي الصاخ:'ولقد استشعرنا هذا الجو الغنائي كله وحن نتصور نبيا 
يبتهل وحده في خلوة مع الله وكدنا نصغي إلى ألانه الخفية تصّاعد في السماء فكيف 


4 


بنا لو تصورنا جماعة من الصديقين الصالين وصفهم الله امم من أولى الألباب ‏ الْذِينَ 
يذ كرون الله قيامَّا رقعُودًا وعَلى جتوبهم ويتفكرون في خَلّق السَمَاوَات وَالأرض © 


أ في ظلال القرآن 384/3 

1 e 

2 صبحي الصالم» مباحث في علوم القرآن» ص337. 
9 9 آل ران 
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الفصل الثالغ أثر البناءين الصوتي و التشكيلي في الدلالة 


€“ کیف بنا لو تصورنا ھؤلاء یشت رکون ذکرانا وإناٹاءشبانا وشیبا بأصوات رخوة 
متناسقة تصعد معا وهبط معا وهي تجأر إلى الله وتنشد هذا الدشيد الضخم والجليل.“ 


یں م اک @ r‏ 


دوه ل ١‏ ارا لا رغ لوا بغ إذ نتا وخب كتا من شلك ر 


ا 
أت الْوحَّاب » ”تبداً النغمة صاعدة نم تنتهي منخفضة عند قوله تعالى نك أت 
لوَحَّاب) ؛ومنه قوله عز وجحل# ربا إِنَكَ حَامِع الاس وم لا ريب فيه إن a‏ 


n‏ إذ تظهر النغمة متصعدة ف بداية الآية ثم تبداً بالإنخفاض تدريجيا حتى تتحوّل 
a A O‏ 
وهكذا فإن المحموعة الكلامية التامة المعئ» لابد من أن تنتهي بنغمة هابطة يي 
أساليب التقرير والطلب والتأكيد والاستفهام بغير هل والهمزة» وأن ابجموعة الكلامية غير 
التامة المع لابد أن تنتهي بنغمة صاعدة أو ثابتة أعلى نما قبلهاء وكذلك الشأن في 
e E‏ 
لقد نزل القرآن الكرم ني بيئة كان اهتمامها الأول إظهار البراعة ق اللغة والاقتدار 
على الموازنة بين حرس الكلمات وإيقاعها من حهة »والأحداث المصورة والأفكار المعبر 
عنها شعرا أو نثرا من حهة أحرى »ولكنهم فوحثوا بكلام سمعوا من خلاله ضربا من 
اموسيقى الي لا قبل هم يما » لأن القرآن قد جمع بين موسيقى الشعر حيث النغم الموزون 
والاهتزاز النفسي ولكنه ليس بشعر »وموسيقى النثر حيث الإيقاع العميق الذي يحدثه 
حسن توزيع أصوات الكلمات في سياق الآيات «فإذا بقوانين الموسيقا اللغوية تامة كاملة 


A aR OO 

O E 

الآية (08) من سورة آل عمران . 

“- الآية (09) من سورة آل عمران . 
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الفسل )لالش أثر البناعين الصوتي و التشيلي في الالالة 
TT‏ 
على ان ياوا بيثل هَذا لرن لا يأئون بيلهِ ولو كان بعصم لبغض َه 

والحديث عن تنغيم القرآن الكرم حديث شيق ومتشعب e‏ يتظافر فيه جرس 
الكلمات وإيقاع المقاطع»ومواضع النبر في تحديد طبيعة النغمة والغرض الدلالي منهاءلذلك 
فالبحث فيه يبقى مفتو حا وقابلا للكثير من الإضافات . 


أ- الآية ( 88) من سورة الإسراء . 
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أالخاټەة 


لقد تمخحضت عن هذا البحث جحموعة من النتائج هي كالتالي : 

اكت فة خا هو ات ورد ال عر نا ف اللا ا ت 
ورود الأصوات قي النسيج العربي »حيث لا يعدو أن يكون الفارق طفيفا حدا» كما أن 
استقصاء ذلك في بحمو ع آي الذكر الحكيم سيساهم وبشكل كبر في التقعيد لظاهرة 
ال مات ى رة 

احتوت سورة آل عمران على نماذج من الإدغام عدها النحاة ما لا جوز فيه 
الإإدغام كنحو الإدغام في حروف الحلق» وان كانت الدراسات الصوتية الحديثة كدت 
صحة ذلك وإمكانيته. 

غاذ ج الإبدال الواردة قي سورة أل عمران إنغا جحاعت لداع صوڻ بحت» وهو حعل 
اللسان يعمل ي مستوى واحد. 

يحتمل النص القرآن الواحد » الظاهرة الصوتية ونقيضها »كالادغام وضده الفك» 
والامالة وضدها التفخيم »عاكسا بذلك تنوع القراءة رغبة في التيسير »مصداقا لقوله تعالى 
لإا يراه للذكر فهل من مذ كر 

الإمالة قي القرآن الكرم ظاهرة احتيارية تتوقف على قراءة القارئ والهدف الرئيس 
منها هو التيسير والسهولة. 

يتميز القرآن الكرعم بإيقاعه المتوازن الناشئ من الانسجام والتناسب بين مواضع 
النبر ق آياته» مم يخلق نغما موسيقيا ينفرد به القرآن الكرع . 

لا بختلف النسيج المقطعي قي سورة آل عمران عما أقره علماء اللغة من ناحية 
شيو ع المقاطع وورودها نما ي ؤكد أن القرآن الكرم يسير وفق ما رضيته العربية لبنائهها 
القطعي . 

سامت أنواع المقاطع قي إبراز الدلالة إلى حد كبير» فكانت المقاطع الطويلة تدل 
على استمرار المعن والمقاطع القصيرة تدل على السرعة. 
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في القرآن الكرعم عامة وقي سورة آل عمران حاصة الكثير من المواضع الي تظهر 
من حلاها وبوضوح علاقة الصوت بالدلالة » نما يو كد ضرورة العناية بهذا الفر ع من علم 
الدلالة . 

دراسة النبر في القرآن الكريم دراسة يافعة وفتية »تحتاج إلى اهتمام العلماء 
وتنظيرهم» وإن كان التعامل معها- لاسيما قي القرآن الكرم- يقتضي الكثير من الحذر 
ا 

تظهر مختلف الأشكال التنغيمية في القرآن الكر»» كما انها تعمل بصورة واضحة 
على إيضاح المعن والتمييز بين معان الاستفهام والإخبار والأمر وغير ذلك . 

احتارت سورة آل عمران النغمة المابطة كشكل تنغيمى غالب على النسق النغمى 
للسورة» وذلك لوافقة هذه النغمة للمواضيع الي تحملها السورة الكريمة. 
زاد لغوي لا حدود لوحوه الإعجاز فيه» مما يجعل التعامل معه» أمرا یستدعی الكثير من 
الحذر »وإن كان ذلك لا يمنع من عده الأنموذج الأمثل للتقعيد للعربية والرقي ها . 


وآخر دغوانا أن الحمد لله ربج العالمين 
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القرآن الكرم برواية حفص عن عاصم » دار الفجر الإسلامي دمشق »ط6 » 1414 
الأحفش» سعيد بن مسعدة البلحي الجاشعي » معان القرآن » دراسة وتحقيق : محمد 
أمين الورد » عام الكتب » بيروت » لبنان » ط1 » 2002 . 
إحوان الصفا وحلان الوفا » رسائل إحوان الصفا ن منشورات عويدات » بيروت > 
باريس › ط1› 1995ء/1415ە . 
3. ابن الأثيرءالمثل السائر»تحقيق:حمد حي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت 
«1995. 
الأزهري»أحمد عبد الرحمن»قذيب اللغة »دار الكتب العلمية ٬بيروت»لبنان»ط‏ 1 2004 
الاستراباذي »رضي الدين محمد بن الحسن » شرح شافية ابن الحاحب مع شرح 
شواهده عبد القادر البغدادي »تحقيق وضبط وشرح :محمد نور الحسن محمد الزقزاق محمد 
حي الدين عبد الحميد دار الفكر العربي بيروت بلبتان» 1975 . 
إستيته ”مير شريف » القراءات القرآنية بين العربية و الأصوات اللغوية " منهج لسان 
معاصر " عالم الكتب الحديث » الأردن » 2005 
الإإشبيلي ابن عصفور » (ت 669ه) ٬الممتع‏ الكبير في التصريف » تحقيق: فخر الدين 
قباوة » مكتبة لبنان »ط141996م. 
CD E O E‏ 
9. أبو أسفير كايد » تحليل أكوستيكي لوحوه الاحتلاف الصوت بين ورش وقالون 
قراءة نافع المهدي » عالم الكتب الحديث » إربد الأردن » 2006 . 
0. الأصبهان » أبو بكر أحمد بن الحسن بن مهران (ت 381 ه) ٬ملمبسوط‏ 
القراءات العشر»ء تحقيق : جال الدين محمد شرف » دار الصحابة للتراث › طنطا › 
2004 . 
1. الأصفهان » الراغب ( ت502ه) المفردات قي غريب القرآن » ضبط و مراجعة : 
محمد خحليل عتان » دار المعرفة » بيروت » لبنان »> ط3 » 2001 . 
2. الأعشى» الديوان» دار صادرء بيروت ط1 1374ء-1995ء.ط2 1412ء-1992ء. 
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ا لونھر سرت عرست المصادر والمراجع 
I E SD TT ES‏ العربية » تحقيق : فخر صالح قدارة › 
دار الجيل »بیروت » ط1 .1995 . 
4. الأندلسي أي حيان » (ت: 743ه) » تذكرة النحاة » تحقيق : عفيف عبد الرحمن 
> مۇسسىة الرسالة » د.ط » 1986م. 
5. الأندلسي» أبي حيان محمد بن يوسف (754-654ء) » تفسير البحر الحيط › 
دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » ط2 » 1413ء/1992م . 
6. الأنصاري » زكريا بن محمد الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية » تحقيق : 
نسيب النشاوي > مطابع الف باء الأديب » دمشق » سوریا » 1980 
7. الأنطاكي محمد الحيط في أصوات اللغة ونحوهاوصرفهاءدارالشرق العربي» ط3ءدت. 
8. أنيس إبراهيم»- الأصوات اللغوية » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط4 » 1978 . 
- قي اللهجات العربية محتبة أنحلو المصرية › القاهرة › ط3 . 
- من أسرار اللغة » محتبة أجلو المصرية » ط7 1985 . 
- موسيقى الشعر » محتبة أجلو المصرية ط2 1952. 
E E E O U RT E‏ 
3. البحاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » صحيح البخاري » شركة 
التهات اجر اتر ى درت 
24. البدوي أحمد أحمد » من بلاغة القرآن > مضة مصر » دط » دت . 
5. ابن باذش»أبو حعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خحلف الأنصاري (ت540م الإقناع 
في القراءات السبع»تحقيق:عبد الحيد قطامش»دار الفكر»دمشق»ط 1ء 1403م . 
6. الباقلان > أبو بكر محمد بن الطيب إعجاز القرآن » تحقيق : أحمد صقر» دار 
المعارف» مصر» دت» دط. 
7. براجحشتراسر ١عءءه۲)ئةعإء8.‏ التطور النحوي للغة العربية» ترهمة: رمضان عبد 


التواب» مكتبة الخابجی» القاهرة» مصر» ط2 1994 
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8. بركة بسام»علم الأصوات العام(أصوات اللغة العربية)» مركز الإنماء القومي > 
دط» دت . 

9. بشر كمال » علم اللغة العام الأصوات » دار المعارف . دط»ءدت. 

علم اللغة الاحتماعي ' مدحل' دار غريب »› القاهرة » ط3 »› 1997 . 
ن لكام ۾ دار غريب الفاهزة :وط دت 

2. البطليوسى »أي محمد عبد الله (ت521» » الاقتضاب في شرح أدب الكتاب»تحقيق 
: محمد باسل عيون السود »> دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان > ط1» 1999. 

3. بكوش الطيب»التصريف العربي من خلال علم الأصوات» المطبعة العربية ٬تونس»‏ 
1981م 

4. بلعرج بلقاسم لغة القرآن الكر" دراسة لسانية للمشتقات قي الربع الأول" 
دار العلوم » باتنة » دت . 

35. بلقاسم بغدادي «المعجزة القرآنية» ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » دت . 

6. بن دومة حالد قاسم » دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكرم » عام الحتب 
الحديث » أربد » الأردن » 2006 . 

7. البنا الدمياطي » أحمد بن محمد » إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر " 
اللسمى منتهى الأمان و المسرات ق علوم القرافات. ع حف و تقدتم : شعبان محمد 
إماعيل » عام الكتب » بيروت » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة » ط1 )1987 . 

8. البهنساوي حسام » علم الأصوات » محتبة الثقافة الدينية » ط1 › 2002 . 

الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوت الحديث» محتبة زهراء الشرق»› 

القاهرة» ط 1ء 2005. 

0. البيطارحسام » إعجاز الكلمة قي القرآن الكري» وحه غير مسبوق قي إعجاز الكلمة 
المفردة ط1 عمان الأردن 1426ه/2005ء. 

ا ا E e O a O a‏ 
حويدي » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » ط2 1421د/2000ء. 
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- الحيوان »وضع حواشيه »محمد باسل عيون السود»دار الكتب العلمية 
»بیروت»)› لبنان» ط2 1424/03 ¢ 


3. الجوزية »ابن القيم »بدائع الفوائد»تحقيق : سيد عمران »عامر صلاح »دار الحديث» 
القاهرة 2002۰ 


4. ابن الجزري » أي خيرة محمد بن محمد الدمشقي (ت833هم » النشر ي 
القراءات العشرء قدم له علي محمد الضباع» حرج آياته زكريا عميرات»دار الكتب 
الحلمة وروت ان 0 2002 
- منجد المقرئين ومرشد الطالبين» خحدمه وعن به عبد الحليم بن محمد اهادي قابة » 

دار البلاغ » الجزائر ط1 1424 ه/ 2003 م. 
اة الهاي ق قات اقرا فين ب ر جر امير دار الكت الل + روت 

»لبنان »طبعة حديدة مصححة .2006 

7. الجحندي أحمد علم الدين » اللهجات العربية في التراث » الدار العربية للكتاب » ليبيا 
NR‏ 

8. ابن حي أي الفتح (ت392ه » الخصائص » تحقيق : محمد علي النجار » عام 
الت ر دت 

المنصف قي شرح كتاب التصريف للامام أبي عثمان المازن » تحقيق : إبراهيم 
مصطفى عبد الله أمين » إدارة إحياء التراث القدم » ط1 1954 . 

امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها »تحقيق : علي 
النجدي ناصف» عبد الحليم النجار» عبد الفتاح شلي » الجحلس الأعلى للشئون الإسلامية › 
القاهرة » 1999. 

E E E e E e E O A a 
200722 فخا غا و ر الکن الیل 6 رو ت 0 ا0‎ 

- التصريف الل وكي» تحقيق وتعليق: عرفان مطرحي » مؤسسة الكتاب الثقافية › 
بیروت لبنان »ط1 .2005 . 
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3. حجازي مود فهمي»مدحل إلى علم اللغة و مناهج البحث »دار قباء »القاهرة » 
دط » 1998 . 
4. حر كات مصطفى . اللسانيات العامة وقضايا العربية » المكتبة العصرية » صيدا › 
بیروت » ط1» 1998 . 
5. الحريري أبو القاسم بن علي (ت516ه) » درّة الغواص في أوهام الخواص › 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العريي » القاهرة » 1997 . 
6. حسان تمام » البيان في روائع القرآن " دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآن › عام 
الكتب » القاهرة » ط1 1993 . 
اللغة العربية معناها ومبناها » دار الثقافة » الدار البيضاء ‏ المغرب » 2001 . 
اللغة العربية بين الوصفية و المعيارية » عالم الكتب » القاهرة » ط4 2001. 
مناهج البحث قي اللغة » دار الثقافة » الدار البيضاء »> 1986. 
مقالات قي اللغة و الأدب » عالم الكتب » القاهرة » ط1 » 2006 . 
الخلاصة النحوية > عام الكتب »ط1 .2000 
2. حسن عبد الحميد » الألفاظ اللغوية حصائصها وأنواعها » دار الكتب » 1971 . 
3. حسنين صلاح الدين صاح » مدحل إلى علم الأصوات " دراسة مقارنة " › دار 
الإتحاد العريي » ط1 1981 . 
64. ان حفص عمر (1411ه 1991م » فتح اللطيف ق التصريف على البسط 
والتعريف » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » ط2 . 1993 . 
5. الحمد غانم القدوري » رسم المصحف ' دراسة لغوية تاريخية " اللجنة الوطنية 
للاحتفال مطلع القرن 15ء العراق » ط1 1982 . 
المدحل إلى علم أصوات العربية » دار عمار » ط1 2004 . 
7. الحملاوي أحمد بن محمد أحمد (ت1351ه > شذا العرف قي فن الصرف »> 
غالب المطلي » دار الفكر للطباعة والنشر » ط1ء 2000 . 
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8 ابن خالويه > أي عبد اله الحسين بن خد ٠‏ إعراب الاتن. سورة من القرآن 
الكرم» تحقيق : محمد إبراهيم سليم » دار الهدى » عين مليلة » الجزائر» دط » دت 
ابن خالويه » الحجة في القراءات السبع » تحقيق و شرح : عبد العال سالم مكرم» 
a E SOLS‏ 

0. الخفاجي الأمير أي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان رت 466هى »› 
س الفصاخة داز الكت العلمية > زوت ك لبان »199811 

1. الداني أبو عمرو »عثمان بن سعيد (ت444ه))» التحديد في الإتقان و التسديد في 
صنعة التجويد» تحقيق و دراسة:أحمد عبد التواب الفيومي »مكتبة وهبةءط1 » 1993 
2 داود محمد محمد » العربية و علم اللغة الحديث » دار غريب » القاهرة » 2001. 
5 کا کر ان ا مد ن ا 2 0 

اللغة» دار صادر» بيروت»>دط» دت . 

4 کد مور کد ع ا ا ا ا ا 
وججيد النصر › دار النعمان للثقافة » جحونيه ‏ لبنان » دط » دت . 

9 ا الراجحي شرف الدين سامي عیاد حنا » مبادئ علم اللسانات تقدتم عبده 
الراححي دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 2003 . 

6. - الراححي عبده» اللهجات العربية في القراءات القرآنية» مكتبة المعارف» 
الرياض ط1 1999. 

7. - الرازي » فخر الدين محمد بن عمرو بن الحسن بن الحسن ابن علي التميمي 
البكري رت604 » ماية الإيجاز قي دراية الإعجاز » تحقيق : سعد سليمان العودة »› 
دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية » 2003 . 

التفسير الكبير أو "مفاتيح الغيب" » تحقيق : عماد زكي البارودي » المكتبة 
الت فة )مر .3ط 4 د:٠‏ 
9. رضا محمد رشيد » تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار » دار المعارفة »› 
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0. الرافعي »مصطفى صادق > إعجاز القرآن والبلاغة النبوية »دار الكتاب العربي »> 
E‏ 

- تاريخ آداب العرب «دار الكتب العلمية ٬بيروت‏ بلبنان ط1 2000. 

2. الرمان » اللكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن » تحقيق 
وف ع ع غ م 

3. ابن رشد » تلخحيص الخطابة »> تحقيق وتقدم :عبد الرحمن بدوي » وكالة 
المطبوعات » الكويت » دار العلم » بيروت » لبنان » دط٬دت.‏ 

4. الزحاج» أبو إسحق إبراهيم السري (ت311ه))» تمذيب معان القرآن و إعرابه » 
هذبه و علق عليه و أحرج أحاديثه : عرفان بن سليم العشا حسونة » المكتبة العصرية > 
صیدا » بیروت › ط1 » 2006 . 

5. الزحاحي » أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت 577هم » الجمل 
في النحو » تحقيق : علي توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة» دط » دت . 

6. الزركشي البرهان قي علوم القرآن بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم › 
دار المعرفة»بيروت »› 1391د 

7. الزرخشري » أبي القاسم محمود بن عمر (538-467ىم » المفصل قي علم العربية › 
وذيله كتاب المفضل قي شرح أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني 
الحلبي» تحقيق : سعيد محمود عقيل » دار الجيل » بيروت ‏ لبنان » ط1 » 2003 . 
- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل»دار الفكر» دط»دت 
ك اشا عة قق عمك اسل عون الشر دار الكب العامة برو ك لات 

ط1419.1ء/1998.ء. 

0. ابن زخحلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد » حجة القراءات » تحقيق و تعليق : 
سعيد الأفعان » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط5 » 1997 . 

1. سيبويه أي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه) الكتاب» تحقيق: عبد السلام 


هارون» دار الجيل» بیروت» ط1 د.ت . 
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2. السعران حمود »علم اللغة مقدمة للقارئ العربي «دار النهضة العربية ٬بيروت‏ دت 
3. السعدن مصطفى ٠البناء‏ اللفظي فى لزوميات المعري(دراسة بلاغية تحليلية) مدشأة 
المعارقف ادر اک : 
4. سليمان الفياض » استخدامات الحروف العربية » معجميا- صوتيا-صرفيا -نحويا- 
كتابيا ندار المريخ للنشر » الرياض » السعودية » 1418ء/1998م . 
5. السهيلي أبي القاسم » نتائج الفكر » تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود »علي محمد 
عوض »دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان »ط1 .1416ه/1992» 
6. السيرافي أبي سعيد (ت 318ه) » ما ذكره الكوفيون في الإدغام » حققه وقدم له 
وغ غل ص اقم دار الاب اة ار 
7. السيوطي حلال الدين (ت911م)) » حع اموامع تي شرح جع الجوامع » شرح 
وتحقيق : عبد العال سالم مكرم » عام الكتب » القاهرة » 2001 . 
-الإتقان قي علوم القرآن »تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية > 
صیدا بیروت » 2003. 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها »> ضبطه وصححه ووضع حواشيه » فؤاد علي 
منصور » دار الكتب العلمية »> بيروت » لبنان » ط1 »1998. 
د تاحار اران و غل خمد لجار ى دار الف 
لرن وت 
- الأشباه والنظائر قي النحو » تحقيق : محمد عبد القادر الفاضلي » المحتبة العصرية › 
صیدا » بیروت» ط1 » 1420 ھ/1999م » 
2. السيد عبد الحميد » دراسات ق اللسانيات التطبيقية › المشاكلة - التنغيم ٤‏ 
دار امت م ان ردن 20041 
3. ابن سينا »أبو علي الحسين عبد الله » رسالة أسباب حدوث الحروف » تحقيق : 
محمد حسان الطيان » جحمع اللغة العربية » دمشق ط1. 1983م. 
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- الشفاء الفن السابع (الشعر)»تحقيق: عبد الرحمن بدوي بالدار المصرية القاهرة» 
1966 . 
5. ابن السكيت (244-186 » إصلاح المنطق » شرح وتحقيق : أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارون » دار المعارض » القاهرة » ط4 »دت . 
6. شادي ممدإبراهيم»البلاغة الصوتية في القرآن الكرع»دار الرسالة »ط1988>1م . 
7. شاهين عبد الصبور » المنهج الصوت للبنية العربية 'رؤية حديدة ق الصرف العريي“ 
مۇسسة الرسالة »ط1۰1400ء/1980م بيروت بلبنان. 
أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي»مكتبة الخانجي»القاهرة »ط1 » 1987ءم. 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث » مكتبة الخانجي » دت. 
0. ابن شريح أبو عبد الله محمد (ت 476ه) » الكاني في القراءات السبع » تحقيق 
وتعليق:: جال الدين خمد شرف ٠‏ دار الضحابة لتر 4 ططا 2 دت :.: 
1. الشلقان عبد الحميد »رواية اللغة » دار المعارف »مصر »٬د.ت‏ >د.ط 
2. الشنقيطي أحمد بن الأمين(ت1331ه) » الدرر اللوامع على حع الهوامع شرح 
جمع الجوامع » وضع حواشيه : محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان» ط1 .1999ء. 

3. الصابون محمد علي » قبس من نور القرآن الكرعم سورة البقرة وآل عمران دراسة 
تحليلية موسعة لأهداف ومقاصد السورتين » مكتبة الرحاب » الجزائر»ء ط2 1987م 
4. الصديق محمد الصال»البيان قي علوم القرآن»المؤسسة الوطنية للكتاب»الجحرائرء 

4.. 
5. صالخ صبحي » دراسات في فقه اللغة » دار العلم للملايين » ط1 › 1960. 
-مباحث ق علوم القرآن» دار العلم للملايين » بيروت » ط8 » 1974. 
7. الصغير محمد فتح الله » الخصائص النطقية و الفيزيائية للصوامت الرنينية » تقد 
مير شريف إستيته » عام الكتب الحديث » الأردن » ط1» 2008ء. 
8 . الصيغ عبد العزيز ٬المصطلح‏ الصوت في الدراسة العربية» دار الفكر» دمشق»1998. 


n‏ س 


PP) 


ا لکنھر سے ککر سے المصادر والمرا ج& 


9. الطبري أبي حعفر محمد بن حرير » حامع البيان عن تأويل آي القرآن »دار الفكر »› 
بیروت بلبنان» 1984. 
0. الطيان محمد حسان»حمد مرياتي بجحي مير علم » علم التعمية واستخراج المعمى 
عند العرب » تقديم شاكر الفحام » مطبوعات جحمع اللغة العربية » دمشق » دط دت . 
1. عبد التواب رمضان . التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه » محتبة الخانجي › 
القاهرة» ط2 1990ء. 
بحوث ومقالات قي اللغة » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط3 1995. 
لحن العامة والتطور اللغوي» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» مصر» ط2 2000. 
_ المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » مكتبة الخانجي » القاهرة» 
دار الرفاعي »الرياض » ط1ء 1982م . 
5. عبد الحميد سامي » تربية الصوت و فن الإلقاى مطبعة الأديب البغدادية» 1974. 


6. عبد الجليل عبد القادر»الأصوات اللغوية»دار الصفاء للنشر والتوزيع» عمان» ط1 
1418/1998 


- علم الصرف الصوت » دار أزمنة » عمان » الأردن ط11998. 
- هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي (رؤية لسانية حديثة) دار الصفاء 
ان ر ات 
- الدلالة الصوتية قي ضمجة الإقليم الشمالي» دار الصفاء »عمان »الأردنءط11997. 
0. -ابن عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي رت 328 ه) العقد الفريد › 
E CAE AN LSE A‏ 


131. ّ العبد طرفة» الديوان» اعت به عبد الرحمن الصطاوي »بير و ت» لبنان »ط1 
1N, 4‏ 


2. عبد الرحمن عائشةء الإعجاز البيان للقرآن ومسائل ابن الأزرق» دار المعارف» 


مر 3 
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3. عبد المقصود محمد عبد المقصود » دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال ق 
العربية» محتبة الثقافة الدينية»القاهرة » ط1 » دت . 
4 کد ا بوحلخال » الإدغام عند علماء العربية في ضوء علم اللغة الحديث » ديوان 
المطبوعات الجامعية » الجزائر »> 2000. 
5. عبابنة يحي » دراسات في فقه اللغة والفونولجحيا العربية »دار الشروق عمان الأردن 
ط12000. 
6. العقاد حمود عباس» أشتات بحتمعات فى اللغة والأدب»دار المعارف» القاهرة»ط6 . 
7. العنان محمد إسحاق » مدحل إلى الصوتيات» دار وائل للنشر» عمان» 2006 
8. عيسى شحاتة عيسى علي » العربية والنص القرآن » دراسة للقضايا اللغوية يي 
كتب إعراب القرآن ومعانيه في أوائل القرن 3ه » دار قباء » القاهرة »> 2001. 
9. عمر أحمد تار » دراسة الصوت اللغوي » عالم الكتب » القاهرة » 1997 
- البحث اللغوي عند العرب " مع دراسة لقضية التأثير والتأثر"» عالم الكتب» 
القاهرة» ط6 »1988 
- دراسات لغوية ق القرآن الكرمم وقراءاته»عام الكتب»القاهرة ءط1ء 2001. 
- علم الدلالة »> عالم الكتب » القاهرة » 1989 
3. عبد العبود» جاسم محمد مصطلحات الدلالة العربية »دراسة يي ضوء علم اللغة 
الحديث » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان ط1 2007ء /1428 
4. العييٰ بدر الدين محمود بن أحمد» (ت855ه)» شرح المراح في التصريف»حققه 
وعلق عليه : عبد الستار حواد » مؤسسة المختار » القاهرة > ط1 2007 . 
5. العك خالد عبد الرحمن » تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول » الجامع بين 
روايات الطبري والنيسابوري وابن الحجوزي والقرطي وابن كثير والسيوطي› 
دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط3 .» 2003/«1424 
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6. العكيري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت606ه» 
-إملاء ما من به الرحمن من وحوه الإعراب والقراءات قي جميع القرآن » دار الحتب 
العلمية» بيروت ب لبنان. 
- التبيان في إعراب القرآن » وضع حواشيه »محمد حسين شس الدين ن دار الكتب 

OOO e ul 

8. بن عاشور الطاهر » تفسير التحرير والتنوير » الدار التونسية للنشر تونس > 
دط1984. الو سسة الوطنية للكتاب الجزائر دط» دت. 

9. الغزالي »أبو حامد (ت505م » تمافت الفلاسفة المسمى معيار العلم »نحقيق 
:سليمان دنيا »دار المعارف .القاهرة »مصر 1961۰. 

0. - حواهر القرآن » تحقيق : محمد رضا رشيد الفيان » دار إحياء العلوم» بيروت »> 
لبنان»1986 

 .1‏ الفراء »أبي زكريا يحي بن زياد بن عبد الله (ت207ء )» معان القرآن › عالم 
التب بيروت» ط1 .1955 .ط2 1980. 

2. الفارايي «إبراهيم بن إسحاق «ديوان الأدب -أول معجم عريي مرتب حسب 
الإسمية - تحقيق :أحمد تختار عمر »وإبراهيم أنيس » جحمع اللغة العربية 1350ء › 

3. الفارابي» ابو نصر محمد بن محمد بن طرفان» الموسيقا الكبيرءتحقيق وشرح »غطاس 
عبد المالك خحشبة »مراحعة محمود أحمد حنفي» دار الكتاب العربي »القاهرة »دط»دت. 

4. فوزي الشايب» أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة» عام الكتب الحديث» الأردن» 
2004. 

5. فروخ عمر » عبقرية اللغة العربية »دار الكتاب العريي » بيروت > لبنان › 
1981/1 

6. فريحة أنيس «اللهجات و أسلوب دراستهاء دار الجيل»بيروت ط 1989/1۰1409 

7. فروخ عمر » عبقرية اللغة العربية » دار الكتاب العربي » بيروت بلبنان » 1981. 
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8. وفاءكامل فايد»تراكب الأصوات ف الفعل الثلائي الصحيح (دراسة استقصائية يي 
القاموس الحيط)»عا لم الكتب القاهرة»دت» 

9. ابن فارس » أي الحسين أحمد بن فارس زكريا (ت:395) »معجم مقاييس اللغة » 
تح : عبد السلام محمد هارون » دار الجيل » بيروت » 19911411م 

0. الفاحري صالح سليم عبد القادر ءالدلالة الصوتية ق اللغة العربية » مؤسسة الثقافة 
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Résumé 

Cette recherche 1Intitulge ” la constructions formelle de sourat El 
Omran et son 1mpact sur la signification rellê€e au texte coranique .” 
part du texte coranique comme support pour en extraire les rêgles 
phonétique et phonologiques et leur contribution dans les différents 
phéênomênes phonêtiques en vue de dêmontrer la signification . 
- Les mots clés: 

- Phonêtique , Les phênomênes composés , la signification 

phonétique, les miracles phonétique dans le coran , les 
phéênomênes supra — composÊSs . 


summary 
The starting point of this exposé 1s entitled: "the formal building of 


surat Al Imran” and Its ımpact 1n Significance 1n the Quranic text “The 
aime 1s to extract phonetical and phonological rules of the Arabic, and 
their contribution phonetical 1n 1llustrating Significance of this text. 


- Key words: 


Phonetics, phenominal combinations, phonetical significance wira 
culous phonetics 1n extra combinational phenomena Quran . 


اللخص: 
ينطلق هذا البحث المعنون "البناء التشكيلي لسورة آل عمران وأثره في الدلالة "» من اعتماد 
النص القرآنن كمدونة لاستنباط القواعد الفونينيكية والشو نولو جية للغة العربية »و مدى مساهمة 
مختلف الظواهر الصوتية ق إبراز الدلالة . 
- الكلمات المفتاحية : 


علم الأصوات » الظواهر الت ركيبية » الدلالة الصوتية »الإعجاز الصو في القرآن الكرم › 
الظواهر ما فوق التركيبية . 
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کہ ق رمۃ انیل ہاو اتر زل وباس الم یه 
تم : (لع وراس (ل ع ہہ س لرا س را عاص 


البناء التشكيلى لسورة آل عمران 


وأثتره في الدلالة 


إعداد الطالبة : إشغراف: 
اگ حجاری فاطمة أ بوروبة المهدي 


السنة الجامعية : 1432-1431ه/2011-2010ء 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما وفصله 
سورا» وفصّل سوره آيات »والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي تلقى عن ربه 
القرآن» فأحسن التلقي فأداه أوضح أداء» وبلغه أجل تبليغ » أما بعد 

فإن من أهم ما بميز حال العمل في الحقول اللغوية هو قابليتها للحضوع للدرس 
التطبيقي والذي يؤسس بدوره للدرس النظري ويدعمه» وحقل الصوتيات من أكثر 
الفرو ع اللغوية قابلية هذا المنحى العلمي» بحيث بمعكن العمل على نصوص مختلفة 
مع الت ركيز على حانبها الصوت انطلاقا نما أقرّه علماء اللغة القدامى واللغويون امحدثون. 

وأنا بدوري وقع اختياري على النص القرآني كمدونة انطلق منها في دراسة 
الجانبين الفونتيكي والفونولوحي لآيات الذكر الحكيم »لأنه من أعلى الشواهد وأيسرها 
في استنباط قواعد اللغة ومعاييرها »إلى جانب فصاحته ورقي بلاغته »وغن أساليبه وقلة 
الشراد والعريب فة 

وقد احترت سورة آل عمران غ ا و »مع حاولة زض دل 
كله بالدلالة» وبهذا استقر العنوان على الصيغة التالية " البناء التشكيلي لسورة آل 
عمران وأثره في الدلالة". 

أما وقو ع اخحتياري على سورة آل عمران حاصة فذلك راحع إلى كوما سورة 
مدنية» ومعلوم أن السور للمدنية تتسم بالطول إذا ما قورنت بنظيراتها من القرآن 
اللكي» ما عددته ميزة تسمح باستكشاف أكبر قدر ممكن من الظواهر الصوتية الواردة 
في القرآن الكرم »إضافة إلى احتواء سورة آل عمران على العديد من المعاني والدلالات › 
وكان هدفي محاولة إيجاد الصلة بين البناء الصو والوظيفي وهذه الدلالات «لتتبلور 
إشكالية بحثي كالتالي :كيف يتجلى توظيف القرآن الكرم -جسدا في سورة آل عمران 
- للجوانب الصوتية »وما مظاهر هذا التوظيف وما خحصائصه ومستوياته » وهل بعكن 
هذا التوظيف أن يكون مظهرا من مظاهر الإعجاز الصون قي القرآن الكرم ؟ ما مدى 


بروز الظواهر ما فوق التشكيلية قي القرآن الكرم ؟ وهل حكن تلمس علاقة مباشرة بين 
الدال ركمجموعة أصوات ) والمدلول قي القرآن الكرم ؟ وإن كان الأمر كذلك فهل 
يعزز ذلك من فرضية القول بوحود دلالة صوتية في اللغة العربية ؟ 

A N Es SNR E, 
فكان تذكيرا بدوافع اهتمام العلماء بالظواهر الصوتية »و كيف أن حور هذه النهضة‎ 
العلمية كان دافعها الأساس هو القرآن الكرم » مع التعريف بسورة آل عمران‎ 
وموضوعاها.‎ 

وعمدت في الفصل الأول إلى دراسة البناء الصوت في سورة آل عمران» 
إذ تعرضت فيه لدراسة الصوت مفردا انطلاقا من خرجحه وصفاته مركزة على ربط ذلك 
كله بالأصوات الي تشكل بناء كلمات وآي سورة آل عمران مع دراسة إحصائية 
ا E‏ 

وشمل الفصل الثاني معالحة الظواهر التشكيلية ومافوق التشكيلية الواردة ي 
سورة آل عمران وقد تنوعت مابين طرائق تأليف الأصوات في السورة الكرعة»وظواهر 
ماثلة ومخالفة مع تحليل للبناء المقطعي لأصوات سورة الا قرا ا 
من ظاهرت النبر والتنغيم» وأخيرا الفصل الثالث الذي يشكل الحانب الفي في المذكرة إذ 
هو حاولة للربط بين بعض الكلمات ودلالاها انطلاقا من علاقة صوتية بحتة» وانتهى 
البحث إلى حانمة أجملت فيها النتائج المتوصل إليها. 

وإن سبقت هذه الدراسة بدراستين تلتقيان مع بحثي هذا في عديد من النقاط 
فأما الأولى فرسالة الماحستير الموسومة البناء الصوت لسورة الكهف وقد أغفلت صاحبتها 
تناول الحانب الدلالي» وأما الثانية فهي كذلك رسالة ماحستير» تناولت البناء التشكيلي 
للفواصل القرآنية وأثره ق الدلالة . وهذه المذكرة تلتقي مع الرسالة الأولى ق تناوها 
لسورة كاملة من الذكر الحكيم » وتلتقي مع الثانية ق تناوها للجانب الدلالي. 


لقد أحاط المسلمون القرآن الكر بدراسات عديدة ومتنوعة » وكان ذلك سببا في 

تفتق علوم حديدة» يعني في هذا المقام الدراسات الى تناولت الحجانب الصوت للقرآن 
ونظمه» ككتب القراءات القرآنية نحو الرعاية في تحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة 
للمكي القيسي »و كتاب التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التحويد للدان» وإتحاف 
فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي.إضافة إلى كتب التقعيد النحوي 
والصوت» كالكتاب لسيبويه» والخصائص وسر الصناعة لابن حي »وغيرها كثير؛ إضافة 
إل كتب التفسير الزاخحرة بالمعلومات الصوتية والجوانب الفنية في القرآن الكريم »على نحو 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي والحجامع لأحكام القرآن للقرطي »ومن امحدثين قي 
ظلال القرآن لسيد قطب » إضافة إلى كتب علم الأصوات الحديث ابتداء بالأصوات 
اللغوية لإبراهيم أنيس»ومناهج البحث في اللغة لتمام حسّان وأثر القراءات قي الأصوات 
والنحو العربي لعبد الصبور شاهين وغيرها كثير. 
وعلى الرغم من غزارة المادة وسهولة ينها إلا أن عانيت من اختلاف القراءات 
القرآنية» حيث شكل ذلك صعوبة لي في ضبط الظاهرة » فقارئ يدغم وقارئ يفك»وإن 
كان ذلك انطلاقا من مبدأً التيسير إلا أنه يعيي الباحث ويجعله برا على الأحذ بقراءة 
دون سواها » إضافة إلى صعوبة استكناه الظواهر ما فوق التشكيلية قي القرآن الكرع 
اسه لر وا 

وقد اعتمدت في ذلك كله على المنهج الوصفي حين حنحت إلى وصف 
الأصوات اللغوية والظواهر التشكيلية واعتمدت التحليل كإحراء منهحي قي تحليل مقاطع 
آرات سور آل فار غا ع جات عك دراس ارات وره 
الكريمة ومقاطعها. 

وني الأخير أشكر الأستاذ الدكتور المهدي بوروبة الذي شجعن على اختيار هذا 
اللوضوع والذي لم يبخل علي بتوجيهاته العلمية والمنهجية فأشكره حزيل الشكر وعسى 


TCS 

ولقد تمخحضت عن هذا البحث جحموعة من النتائج هي كالتالي : 

- النطق السليم للأصوات في القرآن الكرم إنما بحكمه التلقي المباشر عن طريق 
اللشافهة» ولاسيما أن الصوت اللغوي يطراً عليه أحوال داحل الت ركيب تغير من 
بعض خصائصه وماته فيظهرمثلا »شيئ من التفخحيم في بعض الأصوات للمرققة 
وهكذا »ما يؤكد أن التوصيف السليم لأصوات الذكر الحكيم »لا يتم إلا أن طريق 
السماع من قارئ جحيد مع الإلتزام بقراءة واحدة دون سواها . 

د کات ع خا اضر ات ق وة آل عفر ان ها فد له الها م ات 
ورود الأصوات في النسيج العربي »حيث لا يعدو أن يكون الفارق طفيفا حدا» كما 
أن استقصاء ذلك في بحمو ع آي الذكر الحكيم سيساهم وبشكل كبر في التقعيد 
لظاهرة تأليف الأصوات ف العربية . 

- ظاهرة التأليف بين الأصوات في العربية » ظاهرة تعكس مدى جال العربية وحرصها 
على السهولة والتيسير في قراءة أصواتما من جحهة »ثم البحث عن الموسيقية والنغم 
المريح » إذ تحتمع بجحموعة من الأصوات في كلمات لتؤدي معن من المعاني وهي في 
ذلك الإحتماع تقع موقعا سهلا ق النطق والسمع على السواء والقرآن الكرتم خير 
مثال لغوي عربي فصيح يحتذى ويؤلف على منواله » إذ لايظهر في سورة آل عمران 
نسيج صوت مشعر بالثقل أو العسر في النطق بل تتراحم الأصوات في تراكيب محددة 
تعين على استشعار معن من المعان » لذلك يمكن القول أن التنظير والتقعيد لظطلاهرة 
تأليف الأصوات نف العربية ينبغي أينطلق من القرآن الكرم »ذلك أن المعاجم العربية 
> وإن كانت تقدم مادة ضخمة ما ارتضته أو رفضته الععرب قي كلامها إلا أن 
القاموس اللغوي العربي بعكن أن يوظف كعامل يعزز النتائج المتوصل إليها من دراسة 
التأليف الصون قي القرآن الكر. 


ظاهرة للمماثلة شكل من أشكال لمناسبة الصوتية قي اللغة العربية وهي تتخحذ عدة 
أشكال كما أَما تشمل الصوامت والصوائت على السواء » والقرآن الكرم تظهر ني 
كثير من تراكيبه هذا الجحنوح نحو المناسبة » فالممائلة التامة في سورة آل عمران 
تحسدها ما يعرف بالادغام» ووصوره تي سورة آل عمران يغلب عليها أن تکون من 
نوع التأثر الرحعي وهو الأصل في اللغة العربية »وإن ورد فيها نماذج من التأثر 
التقدمي » كما ورد فيها نماذج من المماثلة الت وحد ها الدرس الصوت الحديث 
تفسيرا علميا في حين اعتبرها القدامى نما لا يجوز أ ونما هو نادر حدوثه. عدها النحاة 
مما لا يجوز فيه الإدغام كنحو الإدغام ق حروف الحلق» فالدراسات الصوتية الحديثة 
أكدت صحة ذلك وإمكانيته. 

والإبدال كشكل من أشكال اللماثلة الحزئية » يتنو ع وحوده في سورة آل عمران ما 
بين إبدال لداع صوت أو إبدال وقع لداع هجي » وهو بذلك يعكس استيعاب 
العرب لمختلف اللغات واللهجات العربية »وإغا ذلك من باب التيسير على الأمة . 
ماذج الإبدال الواردة ق سورة آل عمران إنما حاءت لداع صوق بحت» وهو حعل 
اللسان يعمل ثي مستوى واحد. 

بحتمل النص القرآن الواحد » الظاهرة الصوتية ونقيضها »كالادغام وضده الفك» 
والامالة وضدها التفخيم »عاكسا بذلك تنو ع القراءة رغبة في التيسير »مصداقا لقوله 
تعالی إا سرا للذ كر فهل مِن مُذ كر 

كذلك فظواهر والإتباع وفتح الحرف الحلقي ظواهر تعكس التعدد اللهجي وتنوعه 
كما أا تعكس الإحتلاف في القراءات القرآنية وال م يكن إلا لداع التيسير على 
الأمة في تلاوة الذكر الحكيم. 

الإمالة قي القرآن الكر ظاهرة اختيارية تتوقف على قراءة القارئ والهدف الرئيس 
منها هو التيسير والسهولة. 


- أداء ظاهرة المخالفة في العربية أداء حتشكم مقارنة بعمل المماثلة »> ولعل ذلك الراحع 
إلى أن العربية لا تجنح لظاهرة المخالفة إلا إذا م يكن هناك من سبب لعمل الإدغام 
أو الإبدال الصون . 

- نسيج العربية من ناحية المقطع لا يتجاوز مسة مقاطع » وهي قي ذلك» انتهجت لغة 
القرآن الكرم للتخحلص من تشكل المقاطع المرفوضة في العربية » فعمدث مثلا إلى 
ظاهرة التحلص من التقاء الساكنين » وما رفض تلك المقاطع إلا لكوما تشكل عثرة 
في طريق السلسة الكلامية وتفسد موسيقية الكلمة في النسيج العربي »كما أن توزع 
اللقاطع الجائزة ف العربية بمكن تنظيمه والتقعيد له » وهويخدم الدلالة بشكل كير 
»فتجد المقاطع القصيرة تكثر حيث الح ركة والحوار السريع »والمقاطع الطويلة حيث 
الدعاء والنداء > ولعل ذلك لما يتطلبه ذلك المقام من مد الصوت . 

- يتميز القرآن الكرع بإيقاعه المتوازن الناشئ من الانسجام والتناسب بين مواضع النبر 
في آياته» مم يخلق نغما موسيقيا ينفرد به القرآن الكرم . 

- لا يختلف النسيج المقطعي في سورة آل عمران عما أقره علماء اللغة من ناحية شيوع 
المقاطع وورودها نما يؤكد أن القرآن الكرم يسير وفق ما رضيته العربية لبناثها 
القطعي . 

- سامت أنواع المقاطع في إبراز الدلالة إلى حد كبير» فكانت المقاطع الطويلة تدل 
على استمرار المعن والمقاطع القصيرة تدل على السرعة. 

- النبر ف القرآن الكريم لا يظهر رونقه وجاله إلا من حلال ذلك الإيقاع الذي بمنحه 
توزعه داحل المقاطع » إذ يعد نقطة ارتكاز وضغط تحخفف من عبئ توالى المقاطع 
بصورة متصلة فهو وقفة تأت بعد سلسلة من المقاطع حدثة إيقاعا يتميز بأنه متوازن 
إذ يقع النبر في سورة آل عمران بين مبحموعة من للمقاطع عادة ما يكون عددها 
اونا او شقا ا 


- في القرآن الكرم عامة وني سورة آل عمران خحاصة الكثير من المواضع الى تظهر من 
وور علاقة الصوت بالدلالة » نما يو كد ضرورة العناية بهذا الفرع من 
علم الدلالة . 

- دراسة النبر ق القرآن الكرم دراسة يافعة وفتية »تحتاج إلى اهتمام العلماء وتنظيرهم» 
وإن كان التعامل معها- لاسيما ق القرآن الكرم- يقتضي الكثير من الحذر والحيطة 


- تظهر ختلف الأشكال التنغيمية قي القرآن الكرم» كما أنها تعمل بصورة واضحة 
على إيضاح ال معن والتمييز بين معان الاستفهام والإحبار والأمر وغير ذلك . 

- التنغيم القرآن تنغيم يعكس الدلالة بشكل كبير ويعزز أغراض الكثير من الأساليب 
اللغوية »وهو يتشكل من بحموع نغمات » بحيث حكن من خلال موضع النغمة الي 
تنتهي يها السلسلة الكلامية تحديد طبيعة التنغيم » وسورة آل عمران يكثر فيه التنغيم 
من نوع النغمة المابطة » ورا ذلك للائمتها موضوعات السورة الكرم » إذ هي 
سورة مدنية يكثر فيها التشريع »ورسم منهاج الدين الإسلامي وعرض لأحكامه › 
ومواضع النغمة الصاعدة تكثر حيث القصص والإخبار عن أحداث معينة . 

- اخحتارت سورة آل عمران النغمة الهابطة كشكل تنغيمي غالب على النسق النغمي 
للسورة» وذلك لوافقة هذه النغمة للمواضيع الي تحملها السورة الكرعة. 

- الدلالة الصوتية فرع يعكس فية اللغة » وهو تي القرآن الكرم مظهر من مظاهر 
الإعجاز الصوت » وتتبعه يحتاج إلى نوع من القراءة » تتجاوز دلالات الكلمات إلى 
دلالات الأصوات وإن كان المعجم بمنح بعض إرهاصات هذه الظاهرة الصوتية › 
على أن التقنين هذه الظاهرة » قد يكون أمرا لا حدوى منه > إذ أن علة دلالة 
الصوت إنما تكمن في انتضامها » مع محموعة من الأصوات » كم أن الدلالة الصوتية 
لا تضبط المعن الدقيق للفظة بقدر ما تكسبها ناحية جالية »وفنية مبدعة . 


- القرآن الكرم أعلى مراتب البيان » وأي دراسة يكون فيه النص القرآين هو مدونة 
العمل إنغا هي دراسة للإعجاز » فكل الأنظمة اللغوية ق القرآن الكرم معجزة قي 
تنظيمها ما في ذلك الأنظمة الصوتية . 

وقد اعتمدت يي عملي هذا على جحموعة مهمة من المصادر والمراحع تنوعت ما بين 

كتب النحو والقراءات القرآنية وكتب علم الأصوات الحديث ومرورا بكتب التفسير 

القدم منها والحديث »إضافة إلى كتب الإعجاز وانتهاءا بالمعاحم اللغوية . 

فمن كتب النحو والصرف واللغة: 

- سیبویه أي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه) الكتاب» حف عا السلام 
هارو دار ا روت | دت 

- ابن حي أي الفتح (ت392ه) » الخصائص » تحقيق : محمد علي النجار » عالم 
الک روت کد ت: 

ار ا قات ك يك خن د خسن اقا اجك ر دى 
شحاتة عامر» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط2 » 2007. 

- الحملاوي أحمد بن محمد أحمد (ت1351ه » شذا العرف قي فن الصرف » غالب 
لطبي » دار الفكر للطباعة والنشر > ط1 2000 . 

ومن القراءات القرآنية: 

ج الجزري › أي خحيرة محمد بن محمد الدمشقي (ت833هى » النشر ف القراءات 
العشر» قدم له علي محمد الضباع» حرج آياته زكريا عميرات»دار الكتب العلمية › 
OOD‏ 

وروا ك د فو ةة ل وات ق و لق : سا 
الأفعاين » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط5 » 1997 . 

ومن كتب الأصوات الحديث: 

- أنيس إبراهيم»- الأصوات اللغوية » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط4 » 1978 


أيوب »عبد الرحمن » أصوات اللغة » مكتبة الشباب» القاهرة» دت 
بشر كمال » علم اللغة العام الأصوات » دار المعارف . دط٬دت.‏ 


الرازي فخر الدين التفسير الكبير أو "مفاتيح الغيب" تحقيق : عماد زكي البارودي » 
المكتبة التوقيفية» مصر.دط » دت . 

رضا محمد رشيد » تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار » دار المعارفة » بيروت 
الان 2 ت 

الرخشري»الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويلءدار الفكر» 


دط »دت . 


ومن کی الإعجاز »القديم منها والحديث : 


الباقلان > أبو بكر محمد بن الطيب إعجاز القرآن » تحقيق : أحمد صقر» دار 
المعارف» مصر» دت» دط. 

الرماني » الكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق و 
اق کا ن ا عي غو و ر ا د ا 

الرافعي »مصطفى صادق » إعجاز القرآن والبلاغة النبوية »دار الكتاب العريي › 
و ا 

هنداوي عبد الحميد » الإعجاز الصرفي في القرآن الكر المكتبة العصرية »صيدا 
بیروت .2002/1423“ 

الإعجاز الصوت في القرآن الكرم بالدار الثقافية للنشر االقاهرة 
141428ھ/2004ء 


وني الأحير فإن القرآن الكرم » إضافة إلى كونه زاد معرفي وفكري ودين لا ينضح» 
فهو كذلك زاد لغوي لا حدود لوحوه الإعجاز فيه نما يجعل التعامل معه» أمرا يستدعى 
الكثير من الحذر »وإن كان ذلك لا ينع من عده الأنموذج الأمثل للتقعيد للعربية والرقي 
ما . 


وآخر دعوانا أن الحم لله وج العالمين 
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Résumé 

Cette recherche 1Intitulge ” la constructions formelle de sourat El 
Omran et son 1mpact sur la signification rellê€e au texte coranique .” 
part du texte coranique comme support pour en extraire les rêgles 
phonétique et phonologiques et leur contribution dans les différents 
phéênomênes phonêtiques en vue de dêmontrer la signification . 
- Les mots clés: 

- Phonêtique , Les phênomênes composés , la signification 

phonétique, les miracles phonétique dans le coran , les 
phéênomênes supra — composÊSs . 


summary 
The starting point of this exposé 1s entitled: "the formal building of 


surat Al Imran” and its impact in Significance 1n the Quranic text “The 
aime 1s to extract phonetical and phonological rules of the Arabic, and 
their contrı1bution phonetical 1n 1llustrating Significance of this text. 


- Key words: 


Phonetics, phenominal combinations, phonetical significance wira 
culous phonetics 1n extra combinational phenomena Quran . 


اللاخص: 
ينطلق هذا البحث المعنون "البناء التشكيلي لسورة آل عمران وأثره في الدلالة "» من اعتماد 
النص القرآنن كمدونة لاستنباط القواعد الفونينيكية والفو تر رة للخة العرية »و مدى مساهمة 
مخحتلف الظواهر الصوتية ف إبراز الدلالة . 
- الكلمات المفتاحية : 


علم الأصوات » الظواهر الت ركيبية › الدلالة الصوتية »الإعجاز الصوت في القرآن الكرم › 
الظواهر ما فوق الت ركيبية . 


